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 شرح نظم واضح البلاغة لعبد الله بن الإمام الجكني  

 
 

 لشيخنا العلاّمة الفقيه الأصولي
 محمد بن محفوظ بن المختار فال 

 أسكنه الله الفردوس
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 نبيِّه الكريم علىٰ وصل ى الله 

 

 

ان الأكملاة والس  والص   ،الحمد لله رب العالمين الأنبياء  أشرف  علىٰ لان لام الأتمَّ

 ابعين لهم بإحسان  والت   ،آله وصحابته أجمعينوعلىٰ  ،د  نا محم  دنا ونبي  سي   ،والمرسلين

  .ينيوم الد  إلىٰ 

 إلىٰ العبيد  أفقر   ا بعد: فيقول  أم  
 
بن  محفوظ   بن   د  محم   ،ن سواهبه عم   مولاه الغني

 الطَّ ه قد تكرَّ إن   :المختار فال
َّ
علىٰ ا له شرح   ع  أن أض   ،همخالفت   ع  ن لا تس  م  م ب  ل  ر علي

 لشيخ   ،«الواضحة البلاغة   نظم  »
 
 الح الز  الص   الأعلم   العالم   ،نا الولي

 
ن   القدوة   ،كي  السُّ

 
 ي

 
 
ني  ة  بقي   ،والمعقول   في المنقول   العقول   نهاية   ،ادق  الو   الكوكب   ،ادق  ذ النَّ هب  الج   ،السَّ

الله  د عبدنا محم  دنا وبركت  سي   ،ناسلف   نهج  علىٰ دين المتعب   خر  آ ،ن ساداتنااسخين م  الر  

 ،قاتها لمغل  فاتح   يكون   ،ا به آمينوعن   ،ورضي عنه وأرضاه ،ب الله ثراه  طيَّ  ،بن الإمام  ا

 قليل   ،الباع قصير   وإن كنت   ،لكذٰ  ه إلىٰ فأجبت   .ها لمجملات  ن  مبي   ،راتها عن مخدَّ كاشف  

  ا بالله  ين  مستع ،لاعط  الا
 
في  ،للوالز   الخطإ  ن م   الحفظ   رجاء   ،ا عليهد  ومعتم   ،تعالى

 م  ع   في إتمام   ا إليه راغب   ،والعمل   والقول   الاعتقاد  
ه ا لوجه  وأن يجعله خالص   ،هل 

ن دعاه م   وبإجابة   ،قدير كل شيء   ه علىٰ إن   ،العميم فع  ه الن  به وبأصل   ع  وأن ينف   ،الكريم  

 .جدير

 ألفاظ   الإساغة لحلِّ  توضيح  » :ــ إن شاء الله تعالىٰ  ــ ك  المبار   رح  ذا الشَّ يت  هٰ وسمَّ 

 .«البلاغة واضح  

 .أكثر   ا للمراد  إيضاح   ،رح  بالشَّ  صَّ الن   ج  مز  ا ما أ  كثير  و

 :روع في المقصودالشُّ  أوان  وهٰذا 
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*      *      * 
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مة الن ظم[  ]مقد 

 

 

 :يخ قال الشَّ 

م  حمد    1
 ن  على الإنسان  ــــــــنْ م  ا ل 

 

 للم  
رْك   عان  والب يان  ــــــــــــبالد 

 .محذوف   بفعل   منصوب   مصدر   (احمد  ) :قوله 

 سواء   ،عظيمالتَّ  سبيل   علىٰ  ،الاختياري   على الجميل   بالجميل   ناء  الث   :لغة   والحمد  

 كالكرم   ،إلى الغير   هار  أث   ىٰ تي يتعد  ال   وهي الأوصاف   ،ن باب الفضائل  كان م  

تي لا ال   وهي الأوصاف   ،ن باب الفواضل  أم كان م   ،ها فضيلة  ومفرد   ،جاعة  والشَّ 

 قال الناظم: ،ومفردها فاضلة   ،ولن والطُّ س  كالح   ،ها إلى الغير  أثر   ىٰ يتعد  

 فتى   يا فعل   صفة   فضائل  

 

 قد أتى   ذات   صفة   فواضل  

 و  الا مفرد   
 فضيله أتى   ل 

 

 وسيله خذْ  فاضلة   ان  والث  

 .وهي واقعة على الله تعالىٰ  ،ذيأي ال   (نلم  ): قوله .هـ 

 .ا منهل كرم  أي تفضَّ  ،ماض فعل   ،ونبفتح الميم وتشديد الن   (ن  م  ) :قوله

  وهو علم   ،جنس الإنسانعلىٰ أي  (على الإنسان): قوله
 
 .تهي  وذر   آدم  علىٰ  ذهني

 ،يء  غاية الش  إلىٰ  الوصول   ووه ،أي الإدراك ،(1)عناهمصدر بم اسم   (كرْ بالد  ) :قوله

به هنا  والمراد   ،ار  تصوُّ  ىٰ ويسمَّ  .يبإذا بلغت منتهاها في الط   ،«رة  م  كت الثَّ در  أ  » :ومنه

                                                      
 أي بمعنى المصدر. )1)
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 .صديق  ما يشمل الت  

عند  فظ  ن الل  م   وهو ما يراد   ،مفعول   بمعنىٰ  ل  فع  م   ،ىجمع معن   (للمعاني) :قوله

 ل:قا، طق بهالنُّ 

 عنى  ا ت  قصد   وما به الألفاظ  

 

 المعنى   وحد   لمعناة   حد  

 المنطق   :ا هوواصطلاح   ،والإظهار هور  الظُّ  :وهو لغة   ،بيينأي الت   (والبيان  ): قوله 

ب   الفصيح   عر  ا في الض   الم   .ميرعمَّ

حمٰ  :قوله تعالىٰ  إلىٰ  ذا إشارة  منه وهٰ   ن عل م القرآن خلق الإنسان عل مه﴿الر 

 الآية.البيان﴾ 

 قال:

ن خالق  بدي  2  ع  ـــــــــــسبحانه م 

 

فيع  ـــــــــوسل   صل ى    م على الش 

ما يقوله  وعن كل   ،والولد احبة  عن الص   ا لله تعالىٰ أي تنزيه   (سبحانه) :قوله 

 .ةعلى المصدري   سبيح منصوب  على التَّ  جنس   م  هو عل  ف ،المونالظ  

 .منه ب  تعجُّ  :«ن كذاسبحان م  »و ،رقد  أي م (خالق   نم  ): قوله

 م   بمعنىٰ  فعيل   ،ع  بد  أي م   (بديع): قوله
ذي وهو ال   ،للمبالغة ؛(1)ل عنه إليهعد   ،ل  فع 

 .هصفات   في ذي لا نظير له في ذاته ولاال   :وقيل ،إليه ق  سب  يأتي بما لم ي  

 .ةن  ابتة في القرآن والس  ه تعالى الث  ن أسمائ  والوصفان م  

 أن يأت   :وهي ،لالاستهلا براعة   «والبيان ،والمعاني ،البديع»ـعبير بلت  وفي ا
 
 ي

                                                      
 أي: عن فعيل إلى مفعل. )1)
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 ىٰ ويسمَّ  ،له ق الكلام  يما س   نا معنىٰ متضم   ،المقصود   بما يناسب   م في الابتداء  المتكل  

 بي نات  ▬ :ه تعالىٰ كقول   ،«عطل  الم   براعة  »
سورة  أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات 

رونلعلَّكم تذ    اجز:، قال الر  (1)الآية ♂ك 

 ا بالاستهلال  عوا أيض  وبر  

 

 ذا الحال  به   ور  الن   ل  وأو  

 في حق   منزلة   وإنافة   ن الله تشريف  م   لاة  فالص   ،مف وعظَّ أي شرَّ  (ى  صل  ): قولههـ  

 الن  
 
 قال: ،حيحعلى الصَّ  ،صلى الله عليه وسلم بي

  ي  ه  
 ريف  شقل ت ن الإله  م 

 

 ف  ين  ه م  قدار  ن م  م   في حقِّ 

 ومرتضى   راجح   وذاك قول   

 

 قد أضا قول   حمة  بالر   والقول  

ن (موسل  ): قولههـ   لا  ،هبه زيادت   والمراد   ،قائصن الن  م   الأمان   لام  فالس   ،أي أمَّ

 .ةه للأم  ب  ل  ط   أو المراد   ،بالعصمة   صلى الله عليه وسلمله  الأصل   لحصول   ،هأصل  

 إنشائيَّ تا الل  والجملتان خبري  
 .تا المعنىٰ فظ 

 شمول   يغة  الص   ب  ناس  لت   ،عدل عنه إليه للمبالغة ،بمعنى فاعل ف ع يل   (فيعالش  ): هول  ق

 :فهي ست   ،ها في الآخرة  وكثرت   ،هت  اشفاع

 ،فيها الجميع   لدخول   ،هاها وأعظم  وهي أعمُّ  ،فاعة لتعجيل الحساب: الش  الأولى

 الحديث. به بنص   ة  وهي خاص  

لك اته كذٰ ن خصوصي  وهي م   ،ولا عقاب   بغير حساب   ةالجن   قوم   : لإدخال  انيةالث  

  .ووي  عند الإمام الن 

د وتردَّ  ،فلا يدخلها ،ن المؤمنينار م  دخول الن   ن استحقَّ م   : شفاعته في بعض  الثةالث  

                                                      
الزانية والزاني فاجلدوا }بمنزلة براعة الاستهلال؛ لأن قوله:  {وفرضناها}: تعالى وذلك أن قوله)1)

 .لذلك المفروض إلى آخر السورة من الأحكام كالتفصيل {... .
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 .بنفيه وجزم القاضي عياض   ،اختصاصه بهافي  وويُّ النَّ 

 ه في مطلق  فيها غير   ويشاركه ،ارن الن  دين م  : في إخراج بعض الموح  ابعةالر  

 .ولا في الكيف لا في الكم   ،الإخراج

  .وهي كسابقتها ،ةرجات في الجن  : في زيادة الدَّ الخامسة

وهي  ،كأبي طالب   ،ارفي الن   الخلود   ن استحق  : في تخفيف العذاب عمَّ ادسةالس  

 .صلى الله عليه وسلماته ن خصوصي  م  

 قال:

 ومة  جليلهـــــــــذا وذي منظه    3

 

 تديْ جزيلهـــــــــــــوافية  للمب

 .الأمر  هٰذا أو  ،هٰذا أي الأمر   (ذاه  ): قوله 

  ،ث  مؤنَّ  مفرد  إلىٰ  إشارة   اسم   (وذي): قوله
 
 ،أليفعلى الت   رجمة  مت الت  إن تقدَّ  ذهني

 أو حس  
 
.وفيه عشر لغا ،رت عنهإن تأخَّ  ي  ت 

 .م  والض   أليف  وهو الت   ،ثرالن   ضدُّ  ،ظمن الن  أي مفعولة م   (منظومة): قوله

 ة  مع قل   ،لاثةن الفنون الث  لما اشتملت عليه م   ،أي عظيمة عزيزة (ةجليل): قوله

 .ألفاظها وسلاسة   ،حجمها

 .ة جامعة للمقصودأي تام   (وافية): قوله

ولو كان  ،ن تآليفه قبلهان لم يقرأ شيئا م  وهو م   ،الفن  هٰذا أي في  (ئللمبتد): قوله

 .ن  الس   كبير  

 كيك.الرَّ  ضدُّ  :ن الألفاظ  م   فالجزيل   ،أي غير ركيكة   (ةجزيل): قوله

ن خال  4 نت ها م  عان يــــضم   ص  الم 

 

ر  البدي ر   ع  والبيان  ــــــــــــــود 
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ما  :هن  ومتضمَّ  ،هيُّ ط   :بالكسر الكتاب   من  فض   ،جعلت فيها أي (نتهاضم  ): قوله

 . ل عليهم  اشت  

وسيأتي تعريفه وواضعه  ، (المعاني) م  وة علأي صف (خالص) ،دةزائ (نم  ): قوله

 .هرت  وثم  

 علم   ر  ر  د   أي وخالص   ،هسابق  علىٰ  عطف   ،ؤلؤاللُّ  لكبار   ،ةرَّ جمع د   (رر  ود  ): قوله

 .هه وواضع  وسيأتي تعريف  ، (البديع)

وسيأتي تعريفه  ،وخالص علم البيان :أي ،يهعطف على سابق   (والبيان) :قوله

 وثمرته وواضعه.

 :قال

هْ ــــواض»نظمت  فيها   5  «ح  البلاغ 

 

بت ا يراه  الم  هْ ــــــنظم   ديْ بلاغ 

 .فتوأل   أي جمعت   (نظمت  ): قوله 

 «واضح البلاغة»: ىٰ المسمَّ  محتوى الكتاب   ،المنظومةهٰذه من أي ض   (فيها): قوله

 للأستاذين عل ،«الواضحة البلاغة  » :إذ الأصل   ،فة إلى الموصوفن إضافة الص  م  
 
 ي

 .أمين ومصطفىٰ  الجارم  

 .اا وجمع  أي تأليف   ،نصب بما قبله ،مطلق   مفعول   (انظم  ) قوله:

 .ة  أو بصري   ة  ويمكن كونها علمي   ،مضارع رأىٰ  (يراه): قوله

 ،(1)انيعلى الث   وحال   ،لعلى الأو   ثان   مفعول   ،هأي كفايت   (هبلاغ   ئ  المبتد): قوله

 ،ب ما في المعاجم  حس   ،أنيث  للت   وليست   ،ربيعة   وقف  تقدير  كت علىٰ فيه للس   والهاء  

                                                      
ل هو كون   )1)  بصري ة.« رأىٰ »علمي ة، والث اني هو كون « رأىٰ »الأو 
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 .«ئالمبتد»لى ع أو عائدة  

 دأ  بالبيان  ــــــــــــــــــوها أنا أب  6

 

 يه  بالبيان  ـــــــــــــــــشبوأبدأ  الت  

 .مها المتكل  أيُّ  (أنا)حرف تنبيه  (وها): قوله 

 .(البيان)على  لكلام  (با)لاثة ن الث  الفنوعلىٰ هٰذه كلامي  ئ  أي أبتد (أبدأ): قوله

لمقتضى  ق  مطاب   عليه بكلام   المدلول   المعنى الواحد   ف به إيراد  عر  ي   علم  » :وهو

 ر  بط   الحال  
 ق واضح  ر  الطُّ  بأن يكون بعض   ،«لالة عليهالدَّ  في إيضاح   فة  مختل   ق 

 .ها أوضح  وبعض   ،لالةالدَّ 

ه لأن   ،كرر عنه في الذ  ولذا يؤخَّ  ،ه منه وزيادةلتركيب ،«علم المعاني»ن م   فهو أخصُّ 

  .ا لأصلهتبع   ،يخ  ل الش  ما فع   عكس   ،ان  مع الإنس كالحيوان   ،له الجنس   بمنزلة  

ه   .والكناية والمجاز   شبيه  ن حيث الت  ة م  العربي   الألفاظ   :وموضوع 

وتبعه  ،«القرآنإعجاز » ه في كتابه المسمىٰ ن مسائل  ذي دوَّ ال   ،أبو عبيدة :هوواضع  

 إلىٰ  ،اا فشيئ  وما زال ينمو شيئ   ،العسكري   وأبو هلال   ،وق دامة   ،المعتز   وابن   ،الجاحظ  

 .هب قواعد  ورتَّ  ،د بناءهوشيَّ  ،هفأحكم أساس   ،القاهر أن وصل إلى الإمام عبد

ن ما فيه م   ومعرفة   ،هه ومنظوم  منثور   ،العرب كلام   أسرار   علىٰ  الوقوف   :رت هوثم  

 درجة   بها إلىٰ  تي يصل  ال   ،البلاغة   في درجات   وتباين   ،الفصاحة   في فنون   تفاوت  

زوا عن الإتيان وعج   ،هفي محاكات   والجنُّ  ذي حار الإنس  ال   ،الكريم   القرآن   إعجاز  

 .هبمثل  

ه   .كفاية الوجوب   :وحكم 

 .هالآتي تعريف   (شبيهالت  ) م باب  أي أقد   (وأبدأ  ): قوله
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 .وضيحأي الإظهار والت   (بالبيان): قوله

 قال:

ن بعد  أن ت    7 مهـــــــسب  م  ه مقدِّ  ق 

 

مهـــفي ما على الط    الب  أن يقدِّ

وتطلق عندهم  ،(1)ن فتحهام   ال أفصح  بكسر الد   (ةمن بعد أن تسبقه مقدِّ م  ): قوله 

 على معنيين:

 ،كالحد   ،في مسائله روع  ف عليه الشُّ لما يتوقَّ  وهي اسم   ،مة العلم: مقد  أحدهما

 .مرة  والث   ،والحكم   ،والموضوع  

ٍ  لا ،المقصود   ر أمام  ذك  ت   ن الكلام  م   لطائفة   وهي اسم   ،مة الكتاب: مقد  انيوالث    رتبا

  .هنا هو المراد   ذا الإطلاق  وهٰ  ،بها فيه وانتفاع   ،له بها

أي المريد  (بالالط  )خص الشَّ  (على) عادة   ذي يجب  أي في ال   (ما في): قوله

  .الفن  هٰذا م لتعلُّ 

  هـ .ليستعين به على المراد، المقصود أمام   (مهيقدِّ أن ): قوله

*      *      * 

                                                      
م اللازم، بمعنى فبكسر الدال  أما )1) م المتعديفبفتحها  وأمامتقدمة، أنها من قدَّ لأن المؤلفين  ؛من قدَّ

 .قدمونها أمام مقصودهم
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مة]  [مقد 

 

 

 ]الفصاحة ومواقعها[

 قال:

د أن ي جر يْ على    8 فر   فصاحة  الم 

 

ه، وم   ر  خلاـــــــــق ياس   ن تناف 

 فالفصاحة   ،معنى المفرد   وبيان   ي ظهور  أ ،ن الكلمأي م   (فصاحة المفرد): قوله 

  قال: ،نب  ذا اللَّ والفصيح هو هٰ  ،هرغوت   ذت  خ  ذي أ  ن ال  ب  اللَّ  صفة   لغة  

 * الفصيح   ن  ب  الل   غوة  وتحت الر  * 

: ا عن موسىٰ حاكي   تعالىٰ الله قال  ،هوروالظُّ  منها البيان   ،كثيرة معان   وتطلق علىٰ 

 .ي قولامن   وأظهر   ،اق  نط  مني م   أي أبين   ﴾السان  ي من   هو أفصح   وأخي هارون  ﴿

 ركيب  بالت   ،أي يأتي (أن يجري) :بقوله يخ  ما أشار له الشَّ  الفن   أهل   وفي اصطلاح  

 :قوله حد  علىٰ  ،عاملة   غير   «أن»ـف ،للفاعل  

 كماويح   أسماء  على   أن تقرآن  

 

 دارا أح  شع  وأن لا ت   لام  ي الس  من  

 ي   أن▬وبه قرئ:  
  .(1)فعبالر   ♂ضاعةالر   مُّ ت 

                                                      
يخ  هٰكذا حمله )1) ، ويحتمل أن يكون من تقدير الفتحة ضرورة، غير ما مرة، وسيأتي مثل ه الش 

 على حد قوله:

= 
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  .للمفعول ركيببالت   «ىجر  ي  »أو 

 .للمفرد مير  فالض   كل  وعلىٰ 

 رف  أي القانون الص   (على قياسه) :قوله
 
  .العرب   ن كلام  ط م  المستنب   ي

 جم:ن قول أبي النَّ م   «الأجلل» كلفظ   ،فصيح   كان غير  ذٰلك ف فإن خال  

 الأجـلل   العليِّ  لله   الحمد  

 ل  الأو   القديم   الفرد   الواحد   

 :يوقول المتنب   

 ل  ذي هو حال  ال   الأمر   م  ر  بفلا ي  

 

 م  بر  م  هو ذي ال   الأمر   ل  حل  ولا ي  

 :ن قول جميلم   «اثنين» في كلمة   الوصل   همزة   وكقطع   

 يمة  ش   نين أحسن  ثْ إ   ألا لا أرى  

 

 ل  مْ ن ج  ي وم  منِّ  ر  هْ الد   ثان  د  ح  على  

 قا 
 
ش منه  ما لا تستوح  إلا   ،ذا الباب  ن هٰ عر م  الش   وضرائر  » :ل حازم الأندلسي

 .هـ «المقصور ومد   ،الممدود   وقصر   ،ما لا ينصرف   كصرف   ،فس  النَّ 

 الميم   وكضم  ، ها فيهمافتح   والقياس   ،«بغر  والم   ،قشر  الم  »اء في الر   وكسر  

 .(1)العين وفتح   الميم   فيهما كسر   اس  والقي ،«لخ  ن والم   ،نه  د  الم  »والعين في 

                                                      
= 

ط   ح   على ش 
 
 ما أقدر الله أن يدني

 

ن  ممن داره صول    من داره الحز 

 
 وهو كثير حتى عد لغة.

 اعتبار  غير   )1)
ذوذ  والقياس  عند أرباب  الل غة  ر: أن  الش  اعتبار الفصاحة  وما  قضي ة الأمثلة ال تي ذك 

، فإن  مدار  الفصاحة   ا أو لحن ا غير  مسموع  ، والقياس  مرذولا  أو ضعيف  اذُّ هو الفصيح  دون ها، فقد يكون  الش 

ا.   كان فصيح 
، فما أحرزها م ن الألفاظ   علىٰ كثرة  الاستعمال 

 شرط ا في الفصاحة  م ن حي
 
علت  موافقة  القياس  الت صريفي ث  الجملة ؛ لأن  القياس  هو الكثير  وإن ما ج 

= 
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ا على ا خفيف  ا عذب  رقيق   ليكون   ،مأي سل   (خلا)ه أي بين حروف   (ن تنافروم  ): قوله

 س  أ  » كلفظ   ،مع  ل على الس  ثق  لا ي   ،سانالل  
س  »ن م   ه أخفُّ فإن   ،«د  ك  و   .واحد والمعنىٰ  «ف د 

 ،معه على السَّ ل  ق  وث   ،سان  ه بالل  أدائ   لصعوبة   ؛فصيح   ه كان غير  فإن تنافرت حروف  

 وهو قسمان:

 ،سانطق بها على الل  النُّ  سر  وع   ،ل  ق  في الث   فيه متناهية   ة  : ما تكون الكلملالأو  

 والخاء   الهاء   بضم   «ع  خ  ع  ه  »ـوك ،نش  الخ   للموضع   ،يناء والش  بإعجام الظ   «ش  الظ  »ـك

  ن قول  م   ،الأولىٰ  وسكون العين المهملة   المعجمة  
 
ها كت  تر  » :هل عن ناقت  ئ  وقد س   أعرابي

أو  وهو شجر   ،فاصل   ن غير  لا يكادان يجتمعان م   والعين   الهاء   لأن   ،«ع  خ  ع  ى اله  رع  ت  

 «عخ  ع  الخ  »ما هو وإن   ،لا أصل له في كلامهم :وقيل .به وترعاه الإبل تداوىٰ ي   نبت  

ه وهو  ،ين معجمتينءبخا  .(1)لق  في الث  نظير 

 للماء   «اخقالنُّ »و ،ع  فاد  الضَّ  لصوت   «قةن  ق  النَّ »ـك ،لق  : ما كان خفيفا في الث  انيالث  

  :القيس مرئ  ا ول  ن قم   «ستشزراتم  »ـوك ،افيالص   ذب  الع  

 لاإلى الع   ه مستشزرات  غدائر  

 

 ل  رس  ى وم  ثن  في م   قاص  الع   ل  ض  ت  

 شديدة   وهي مهموسة   ،اءبين الت   ،وة  خ  ر   سة  وهي مهمو ،ين  الش   ط  توسُّ  نافر  الت   سبب  و 

                                                      
= 

ب، وهو  ماع  عن العر  م، لأن ها تخضع  للس 
ل  ه، وهٰذا لا يلزم  أفراد  الك 

ذ حكم  نفس  ه أخ 
، وم ن كثرت  الغالب 

: لم ينزل عن الفصاحة.  ا وكث ر حت ىٰ ضاهى القياس  ب شاذًّ ع عن العر 
م  المرجع  في هٰذا الباب  كل ه، فما س 

ن في رتبته، وإن ما ي ع   ب المتنب ي، وم 
ب، كال ذي رك  ن العر 

ع م  ا لحق  الفصاحة  حيث  لم ي سم  ذوذ  انتهاك  دُّ الش 

.  أو سمع قليلا 

ع، وذٰلك أن  الأخير اشتركت  فيه مخارج  الحلق  الث لاثة، فتناهىٰ في  )1) عخ  ع  دون  اله  عخ  بل لعلَّ الخ 

ل.  الث ق 
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  .(1)وهي مجهورة ،اء  والز  

 ،ادق  الص   س  والح   ،ليم  السَّ  وق  وى الذَّ س   ،هظ وصعوبت  ف  ل اللَّ ق  ث   لمعرفة   ولا ضابط  

 . أساليبهم ممارسة  و ،البلغاء   ظر في كلام  ين عن الن  م  اج  الن  

 قال:

ن غراب  9 ، وفـــــــــوم   م  ي الكلاـة 

 

لام  ــــجري  على الق  ياس  يا غ 

ٍ  م   يعني أن   (ن غرابةوم  ) :قوله  في  ن الغرابة  ه م  سلامت   المفرد   فصاحة   ن شرو

 الاستعمال عند العرب   مألوف   ،المعنىٰ  ه ظاهر   بكون  إلا   لا يقع  وذٰلك  ،الاستعمال

  .هملك استعمال  عليه في ذٰ  ل  المعوَّ  لأن   ،حاءص  الف  

 قسمان: والغرابة   .فصيح   ا كان غير  غريب   فظ  ل  فإن كان ال

ي فيؤد   ،الاستعمال   ولا مأنوسة   ،المعنى ظاهرة   غير   ،ة  الكلمة وحشي   : كون  لالأو  

 ين أو أكثر  ها بين معني  د  لتردُّ  ؛منها المعنى المراد   امع في فهم  السَّ  يرة  ح  إلىٰ ها استعمال  

جا»ـك ،بلا قرينة   رَّ س   :اجج  الع   بن   بة  ؤ  ر   ن قول  م   (2)ين  والس   الميم   بفتح «م 

 جال  ف  ا م  واضح   أبدتْ  أزمان  

                                                       
طلاحاً: جريان النفس عند النطق بالحرف لضعف الاعتماد على لغة : الخفاء، واص الهمسو )1)

( أيو المخرج. ت  ك  ص  س  خ  ثَّه  ش  الفاء، والحاء، والثاء، والهاء، والشين،  :حروفه: مجموعة في قولك: )ف ح 

ضده، وهو لغة : الإعلان. واصطلاحاً: انحباس النفس  والجهروالخاء، والصاد، والسين، والكاف، والتاء، 

لنطق بالحرف لقوة الاعتماد على المخرج. وحروفه: هي جميع الحروف الهجائية التسعة والعشرين عند ا

: اللين، واصطلاحاً: جريان الصوت  الرخاوةما عدا حروف الهمس العشرة، أي تسعة عشر حرفاً. أما  فلغة 

عدا حروف عند النطق بالحرف لضعف الاعتماد على المخرج. وحروفها: هي جميع حروف الهجاء، ما 

 الشدة والبينية.

: في النسخة كذا )2) الآتي، طغا به القلم، ثم المشهور في ضبطه: فتح  الميم « مرسن»، وهو ضب ط 

ين، كمجلس، وقيل: العكس، أي بكسر الميم وفتح السين، كمنبر.  وكسر  الس 
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 جابر  ا أ  ف  رْ ا وط  اق  ر  ب   ر  أغ  

 جازج  ا م  ب  وحاج   ة  قل  وم   

 جار  س  ا م  ن  رس  ا وم  م  وفاح   

 ىٰ حت   ،ما أراد بها درىٰ ولغرابتها لا ي   ،وهو الأنف «نرس  م  »ـل وصف   «جاسرَّ م  » فإنَّ  

يشبه  ة  ق  والد   ه في الاستواء  أنف   أن   هم قال: يريد  فبعض   ،هغة في تخريج  اللُّ  ختلف أهل  ا

 يج  ر  السُّ  يف  الس  
َّ
 ه في البريق  أن   يريد   :هم قالوبعض   .يوفللس   صانع   ن  ي  ق   (1)وهو ،ي

 راج.عان كالس  م  واللَّ 

 م  في المعاج   فتيش  والت   البحث   كثرة  إلىٰ ه حتياج  : ما يعاب استعماله لاانيالقسم الث  

 :نحو   ،وبحث   معناه بعد كد   تفسير   فيها علىٰ  ر  عث  فمنه ما ي   ،ةالعربي   والقواميس  

 أ  ك  أ  تك  »
َّ
ع  ح  ج  »: ونح ،تفسير  علىٰ ر له عث  لم ي   ومنه ما ،اجتمعتم :بمعنىٰ  «تم علي ن ج   «ل 

 :ن قول أبي الهميسعم  

حْ ها بير  ص   حمة  ن ط  م    ع  نج  ل  ج 

 نوع  بالت   ل  ها الجدو  حض  ي   لم 

قال في  «نجعل  ح  ج  ال»و ،حاب المتراكمالسَّ  «بيرالصَّ »و ،(2)ظرةالنَّ  «حمةالطَّ »ـف 

ا لا وكن   ،دين  م   ن أعراب  ع م  يس  م  كان أبو اله   :قالواو ،روهذكروه ولم يفس  » :«القاموس»

 .«هنفهم كلام   نكاد  

                                                      
، رد إليه الضمير وهو لم يذ )1)

 
ريجي يف السُّ ا ال ذي نسب إليه الس  ريج  من  كونه معلوماكر؛ ليعني س 

 قرينة السياق.

، وهو سهو، أو سبق قلم، فالذي بمعنى النظرة الطمحة بتقديم الميم، من طمح في النسخة كذا )2)

 .، وهي المتعينة في هذا المقامنظر، أما الطحمة بتقديم الطاء فضرب  م ن الن بت :ببصره إلى الشيء
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 ،يها على القياس  ر  بج   تكون   كلمة  ال فصاحة   أن   :القول   ص  فملخَّ هٰذا  وعلىٰ 

 ذه العيوب  ن هٰ م   ق بها عيب  ص  فإن ل   .المعنىٰ  ن غرابة  وم   ،الحروف   ر  ن تناف  ها م  وسلامت  

 .هاط راح  اها وذ  ب نب  وج  

وهي  ،ورة  الص   ن جهة  ه م  لاثة لأن  الث  هٰذه في  الإخلال   ر سبب  ما انحص  وإن  

 .(1)ي الغرابةوه ،قلالث   ن جهة  أو م   ،المخالفة  

مفرداته  يشترٍ فيها بعد فصاحة   الكلام   فصاحة   يعني أن   (وفي الكلام) :قوله

  .منه المراد   فهم   دون   ويحول   ،م معناه  به  ا ي  ومم   ،هكلمات   ن تنافر  ه م  سلامت  

 (على القياس  )أي مجيء  (جري  ) :أولها بقولهإلىٰ أشار  ،لك بأمور  ق ذٰ ويتحق  

 فيه وصل   بأن لا يكون   ،ةالعربي   علماء   عند جمهور   حو المعتبرة  الن   د  ن قواعرد م  المط  

لوجوب الفصل في  ،(3)اممنه الأعرف   لغير   ولا تقديم   ،(2)تبةحدي الرُّ ين مت  ضمير  

 :يالمتنب   قول  ومنه ، الحالتين

 هاليل   زالة  ن الغ  م   لاد  الب   ت  خل  

 

 (4)ناحز  لا ت   كيْ  الله   هاك  فأعاض  

 :و قولهنح ،هأبواب   ا في غير  وحكم   ا ورتبة  ه لفظ  مرجع   قبل ذكر   الإضمار  كذا  

 اواحد   هر  د الد  خل  ا أ  جد  م   ولو أن  

 

 ماطع  م   هر  ه الد  مجد   ى  بق  أ   اس  ن الن  م  

وفي  ،كما رأيت   ،فظر اللَّ وهو متأخ   ،«مطعم»إلىٰ  عائد   «مجده»الضمير في  فإنَّ   

                                                      
ياق )1) : أو م ن جهة الث قل، وهو الت نافر، وكان أصل الكلام، هٰكذا في الأصل، وفيه سقط يقتضيه الس 

ورة والن طق والمعنىٰ  أو م ن جهة المعنىٰ، وهو الغرابة. وهٰذه الث لاث ــــــ  ــــــ جهات  الن ظر في الل فظ. الص 

 ."خلته إياه"، و"أعطيتك إياك"، و"سلني إياي"بأن كانا لمتكلم أو مخاطب أو غائب، نحو:  )2)

 راد: ولا وصل مع تقديم غير الأعرف منهما، وهي على الترتيب: التكلم، فالخطاب، فالغيبة.الم)3 )

الشاهد فيه: الوصل مع تقديم غير الأخص، وهو الغائب، ومنه ما رواه ابن الأثير في غريب  )4)

 ."أراهمني الباطل شيطانا" :الحديث من قول عثمان رضي الله عنه
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  .به ل  ه مفعولأن   ؛تبة  الرُّ 

 .للبيت فقط تميم   (يا غلام  ) :وقوله

 قال:

ر  وتع  10 ن تناف  ل مْ ـــــــوم   س 
 قيد 

 

ل مْ ـــمعن ى ولفظ ا، م  عْ فصاحة  الك 

 .عليه وما بعده عطف   ،الآتي «سل م» صلة   (ر  ن تناف  وم  ) :قوله  

 تنافر  ن م م  سل  وهو أن ي   ،الكلام   ن شروٍ فصاحة  اني م  رٍ الث  يشير به إلى الشَّ 

  ب  ا يسب  مم   ها ببعض  بعض   صال  ات   لا يكون   بحيث   ،يجري بين كلماته إذا اجتمعت  
ها ل  ق  ث 

  .سان  ها بالل  أدائ   وصعوبة   ،مععلى الس  

 وهو قسمان: ،فليس بفصيح  كذٰلك فإن كان 

 كقوله:  ،قلالث   : شديد  اممنهل الأو  

 ر  فْ ق   بمكان   حرب   وقبر  

 قبر   حرب   قبر   رب  وليس ق   

ه لا يمكن إن   :ولذا قيل ،هكلمات   ر  لتناف   ،فصيح البيت غير  هٰذا ن طر الأخير م  الشَّ  فإن   

ها حروف   مخارج   ه وقرب  كلمات   اجتماع   س  نف   لأنَّ  ،بلا تتعتع   ات  مر   ه ثلاث  إنشاد   لأحد  

ولا  ،مستكرهة   ها ما كانت  وحد   ذت  خ  لو أ  منه  كلمة   كلَّ  مع أن   ،ا ظاهر  لا  ق  ثان ث  حد  ي  

 .ن  ن شعر الج  ه م  أن   وبعضهم يزعم   .ثقيلة  

 :امأبي تم   ن قول  ل م  طر الأو  كالشَّ  ،لق  الث   : ما هو خفيف  منهاني الث  

 ه والورى  حْ مد  ه أ  حْ د  مْ أ  متى   كريم  

 

 ه ل مْت ه وحديت  مْ معي وإذا ما ل  

 الحاء   اجتماع   د  لا مجرَّ  ، في الكلام  لا  ق  ب ث  في البيت سبَّ  «أمدحه» تكرير   فإن   
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ه ليلا ح  وسب  ﴿: قال تعالىٰ  ،الكلام   في فصيح  ذٰلك  لورود   ،حيح  على الص   ،والهاء  

 .﴾طويلا

ٍ  م   يعني أن   (مل  وتعقيد س  ) :قوله  ،تعقيد   ن أي  ا م  ه سالم  كون   الكلام   فصاحة   ن شرو

 .على المعنى المقصود لالة  في الدَّ  خلل   أي  

  .يعني في المعنى (ىمعن  ): قوله

  ركيب  التَّ  ن كون  م   ينشأ   المعنويُّ  عقيد  والت  
َّ
 بحيث   ،على المعنى المراد   لالة  الدَّ  خفي

عن  عبير  في التَّ  م  المتكل   استعمال   ب  بسب   ،طويل   وتفكير   ناء   بعد ع  م معناه إلا  فه  لا ي  

 فيضطرب   ،ذي أرادها للمعنى ال  ها اختيار  مسيئ   ،ةمعانيها الحقيقي   في غير   ه كلمات  مراد  

 اس بن الأحنف:كقول عبَّ  ،امععلى الس   الأمر   ويلتبس   ،عبير  التَّ 

 بواقر  ار عنكم لت  الد   عد  ب   ب  سأطل  

 

 داجم  لت   موع  الد   عيناي   ب  سك  وت  

 ،دم  والك   الحزن   نم   ة  الأحب   راق  ف   في يلزم   اعم   كناية   موع  الدُّ  سكب   لجع   هفإن   

ا يوجبه عم   العين كناية   جمود   ه أخطأ في جعل  ولكن   ،لكب وأحسن في ذٰ فأصا

  وهو ،تهأحب   بقرب   روروالسُّ  ن الفرح  لاقي م  الت  
 
 العرب   كلام   في فعر  ي   لم إذ ،بعيد   خفي

بل  ،ك جامدة  عين   أو لا زالت   ،كعين   دت  جم   :له أن يقال رور  بالسُّ  لشخص   عاء  الدُّ  عند

كقول أبي  ،الحزن   حالة   البكاء   به عن عدم   كنى  ي  ما إن   العين   جمود   م أن  عنده المعروف  

 يرة:ب  ه   يرثي ابن   عطاء  

 ط  واس   يوم   دْ ج  ا لم ت  ين  ع   ألا إن  

 

 ود  م  ها لج  مع  عليك بجاري د  

ٍ   نم   يعني أن   (ولفظا) :قوله   الل   عقيد  ن الت  ه م  سلامت   الكلام   فصاحة   شرو
 
وهو  ،فظي

  الكلام   كون  
َّ
أو  ،الكلمات   بعض   تأخير   بسبب   ،به على المعنى المراد   لالة  الدَّ  خفي

 ها أن تتجاور  ن حق  م  كان تي ال   بين الكلمات   أو بالفصل   ،ةها الأصلي  ها عن مواقع  تقديم  
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 .لكذٰ  وغير   ،أو بالإضمار   ،ها ببعض  بعض   صل  ويت  

أ إلا  : لا  ث  م   فإذا قلت   ا محم  ما قر   ،فصيح   غير   الكلام  هٰذا كان  ،ا أخيه  ب  اد  مع كت واحد 

 .«اا واحد   كتاب  مع أخيه إلا   د  ما قرأ محمَّ » :فيه صل  إذ الأ ،تأليفه لضعف  

 الملك: هشام بن عبد ه قول الفرزدق يمدح خال  ومثل  

 اك  ل  م   م  إلا   اس  ه في الن  ثل  وما م  

 

 .(1) هب  قار  أبوه ي   ه حي  أبو أمِّ 

م ما تقدَّ علىٰ  الكلام زيادة   ٍ في فصاحة  شر  ه ي  يعني أن   (مع فصاحة الكلم) :قوله  

  ٍ  بجريانها على القياس  وذٰلك  ،هاعلى انفراد   كل   ،هكلمات   هو فصاحة  و ،رابع   شر

 .مكما تقدَّ  ،ها في الاستعمال  فت  ل  وأ   ،طقها في النُّوسهولت   ،حيحالص  

 .م فسيأتي إن شاء الله تعالىٰ ر المتكل  ا باعتباوأم  ، الكلام   باعتبار  وهٰذا 

 ]البلاغة ومواقعها[

 قال:

 م  بلاغة  الكلام  ط بْق  ماــــث  11

 

ن مقتضى الحال  له ق ل ماــم   د ع 

 :يقال ،يءغاية الش  إلىٰ  والانتهاء   الوصول   لغة   «البلاغة» (بلاغة الكلام ثم  ) :قوله 

 يء  الش   غ  بل  وم   ،إليها إذا انتهىٰ  المدينة   كب  غ الرَّ وبل   ،ه إذا وصل إليهمراد   غ فلان  بل  

 .عن مراده عبير  ن التَّ حس  إذا أ   بلاغة   جل  غ الرَّ وبل   ،منتهاه

                                                      
بن إسماعيل المخزومي خال هشام بن عبد الملك بن مروان، فقال:  فإنه مدح إبراهيم بن هشام )1)

ا  -أي أحد يشبهه في الفضائل-في الناس، حي يقاربه  -يعني إبراهيم الممدوح-وما مثله  يعني -إلا مملك 

ا فالضمير في أمه للملك، وفي أبوه للممدوح،  -أي أبو الممدوح-أبوه  -أي أبو أم هشام-أبو أمه  -هشام 

، وكذا فصل بين حي ويقاربه وهو -وهو أجنبي-بحي  -وهو خبره-وأبوه  -وهو مبتدأ-ن أبو أمه ففصل بي

، فهو كما تراه في غاية التعقيد، وكان 4وهو أجنبي، وقدم المستثنى على المستثنى منه -بأبوه-نعت حي 

 من حقه أن يقول: وما مثله في الناس أحد يقاربه إلا مملك أبو أمه أبوه.
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ه قد ل ن مقتضى الحال  ما م   بق  ط  )ا فهو ما أشار له بقوله: ها اصطلاح  ا تعريف  وأم  

 ع  
ن له م   توجب الحال  ذي اسهي مطابقته لل   عند أهل الفن   الكلام   بلاغة   يعني أن   (مال 

 .هه في محال  م اشتراط  ل  ما قد ع   كل  

 قال:

قامْ   12 ب  الم 
ناس  نا الم  بار 

 وهْو اعت 

 

.................................. 

 الد   مقتضى الحال   (1)[أن  ]يعني  
 
 ا بالاعتبار  عندهم أيض   ىٰ هو المسمَّ  إلى الكلام   اعي

ن م   ب  المخاط   ما يدعو إليه حال   فق  و  علىٰ ه إتيان   :له الكلام   ومطابقة   ،المناسب  

 ،المخاطبين عقول   ق  ف   إذا كان و  إلا   لك لا يحصل  وذٰ  ،مخصوص   وجه  علىٰ م المتكل  

  .والمنطق   تهم في البيان  وقو   ،هم في البلاغة  طبقات   واعتبار  

 القوم   راة  ، ولس  له بنىٰ ذي ي  ال   ض  ر  والغ   ،هه في موضع  غير   ح  لا يصل   كلام   وقة  سُّ لفل

  .ه سواه  دَّ مس   دُّ لا يس   آخر   فن   والأمراء  

 ،يات  والمقتض   الاعتبارات   ت  تفاو   بقدر   ،متفاوتة   البلاغة   كانت مراتب  هٰذا  ولأجل  

 تنقطع   حيث  إلىٰ ا د  ع  ويرتقي ص   ،والقبح   في الحسن   الكلام   شأن   يرتفع  ا هرعايت   وبقدر  

 .اوور الق  خوت ،الأطماع  

 م أن يورد  للمتكل   الحامل   هو الأمر   :بالمقام   ىٰ ويسمَّ  ،همطابقت   ذي تجب  ال   والحال  

 العبارة   يقتضي إيراد    حال  لا  مث   فالمدح   .دون أخرىٰ  مخصوصة   صورة  علىٰ ه عبارت  

 ،الإيجاز   صورة  علىٰ إيرادها إلىٰ تدعو  حال   ب  المخاط   وذكاء   ،الإطناب   صورة  علىٰ 

 وإيراد   ،ىمقتض   والإيجاز   ن الإطناب  م   وكل   ،ومقام   ،حال   كاء  والذَّ  ن المدح  م   فكل  

                                                      
يخ  ألحقها في مواضع كهذا، فزدناها، ومثل ها سائر ما سيأتي بين سقطت   )1) ا، ورأينا الش  سهو 

 عارضتين.
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 .ىٰ للمقتض   مطابقة   أو الإطناب   الإيجاز   صورة  علىٰ  الكلام  

 ه في صورة  ه عبارت  إيراد  علىٰ  م  للمتكل   الحامل   الأمر   أن   :القول   ص  فملخَّ وعلىٰ هٰذا 

 ىٰ المقتضاة يسمَّ  ورة  تلك الصُّ علىٰ  الكلام   وإلقاء   ،لاا وحاقام  م   ىٰ يسمَّ  دون أخرىٰ 

ه ألفاظ   مع فصاحة   ،لما يقتضيه الحال   الكلام   مطابقة   :هي والبلاغة   ،اى واعتبار  مقتض  

 ولذا قال: ،ها ومفردهاب  مركَّ 

 احة  الكلامْ ـــواشترطوا فيها فص ................................... 

 .ا في بلاغتهوتركيب   افراد  إ الكلام   اشترطوا فصاحة   الفن  أرباب  يعني أن   

 قال:

فْ بهما القائ ل  حي  13 راـص   ث  قد 

 

لْكة  له ت رى  ـــــــــــعليه  ما بم 

ا على إذا كان قادر   ،م  منهما يوصف بها المتكل   كل   والبلاغة   الفصاحة   يعني أن   

 الكلام   حيث يمكنه تأليف   ،في ذهنه ة  اسخه الر  هيئت   :أي ،كتهل  ا بم  معنه عبير  الت  

  .بالفعل م  ولو لم يتكلَّ  ،لكشاء ذٰ متىٰ  ى الحال  مقتض  ل المطابق   الفصيح  

ا م به فصيح  ن تكلَّ وكذا م   .فليس بفصيح   وليست له ملكة   م بالفصيح  ن تكلَّ ا م  أم  

  .ابليغ   دُّ ع  فلا ي   ،لكذٰ علىٰ  وليست له ملكة   ا لمقتضى الحال  ق  مطاب  

ب ر   ب  العر   ن أحاٍ بأساليب   م  لن يصل إليها إلا   غاية   كة  المل  وهٰذه   ن  ن ف س  وعر   ،اخ 

 ،وشكرهم واعتذارهم ،ومديحهم وهجائهم ،تخاطبهم في منافراتهم ومفاخراتهم

 .(1)همقال   قام  م   ولكل   ،هاوس  ب  ل   حالة   لكل   س  لب  لي  

                                                      
كتب إلى أهل فارس بما قد حال من يخاطبه، ف يراعيالسلام الصلاة وعليه  كانإلى  ولذلك فقد )1)

ع الهدى من محمد رسول الله إلى كسرى أبرويز عظيم فارس، سلام على من اتب"تسهل ترجمته، فقال: 

= 
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كما  اتخفيف  ها استعمال   ويجوز ،لقوم لغة   يوه ،بسكون   (لْكةم  ) :وقوله في البيت

 .هنا

 قال :

ل مْ ــــــوبالبلاغ  14  الكلام  لا الك 
 ة 

 

ل مْ ــــووصف  ذين  بالفص  ع 
 احة 

 .بليغ   كلام   :فيقال   ،ف بالبلاغة  وص  ي   امَّ الت   الكلام   يعني أن   (الكلام وبالبلاغة  ) :قوله 

 ،لا يوصفان بالبلاغة   ــ لىٰ و ٰ أ   ن باب  م   ــ م والكلمة  ل  الك   يعني أن   (لا الكلم) :قوله

 .دالمجرَّ  القول  ذٰلك هما في ومثل  

لووصف ذين بالفصاحة ) :قوله هما عند م وصف  ل  م ع  ل  والك   الكلام   يعني أن   (مع 

  .بوالمركَّ  كما توصف بها الكلمة   ،ةحمين بالفصاالمتقد  

 .(1)وما لا فلا ،راعةيوصف بالب   ة  فما يوصف بالبلاغ ،راعة  الب  هٰذا في  البلاغة   ومثل  

                                                      
= 

وآمن بالله ورسوله، فأدعوك بداعية الإسلام فإني أنا رسول الله إلى الخلق كافة، لينذر من كان حيا ويحق 

 ."القول على الكافرين، فأسلم تسلم، فإن أبيت فإثم المجوس عليك

إلى وائل بن حجر الحضرمي وقومه ففخم لهم اللفظ؛ لما عرف من فضل قوتهم  ذلك وكتب بضد

من محمد رسول الله إلى الأقيال العباهلة من أهل حضرموت "وعادتهم سماع مثله، فقال: على فهمه، 

بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، على النيعة الشاة، والتيمة لصاحبها، وفي السيوب الخمس، لا خلاٍ ولا 

 . "وراٍ، لا شناق ولا شغار، ومن أجبى فقد أربى، وكل مسكر حرام

القاف وهو الملك، والعباهلة الذين أقروا على ملكهم، والنيعة الأربعون من  فالأقيال واحدة قيل بفتح

الغنم، والتيمة الزائدة على الأربعين حتى تبلغ الفريضة الأخرى، والسيوب المعادن، ولا خلاٍ أي: لا 

ين يخلط رجل إبله بإبل غيره أو بقره ليمنع الصدقة، والوراٍ الخديعة والغش، والشباق ما بين الفريضت

حتى تتم، والشغار أن يزوج كل واحد صاحبه امرأة على أن يزوجه أخرى بلا مهر، والإجباء بيع الزرع قبل 

 أن يعدو صلاحه.

قال في عروس الأفراح: مما يوصف به الكلام والكلمة أيضا: البراعة، وأهملها الجمهور، وقد  )1)

= 
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 قال:

ع ي  15  ن  ـــــــــــفقلت  والله  هو الم 

 

 د  ونستعين  ـــــــــــــــــــــــإي اه نعب

 مع تغيير   ،ن الآية الكريمةم   وقد اشتمل على اقتباس  ، واضح   معنى البيت   ر  تصوُّ  

  يخ  ح به الش  كما سيصر   ،عندهم جوازه   حيح  والص   ،طاب إلى الغيبة  ن الخ  مير م  الض  

 هـ. * وقد أجيز فيه تغيير يسير*  بقوله:  «البديع فن  »في 

 * هالمبتدي بلاغ   ا يراه  نظم   * ه الماضي:ق بقول  لص  يخ أن ي  الشَّ  ن حق  كان م  و :قلت  

 :بقوله * ن بعد أن تسبقهم  * : ا لفظة  ر  البيت، مغي   * هم  أن تسبقه مقدِّ  ن بعد  م  * : هقول  

 يضع عنوان   ثم  * إلخ،  لت  فق* : ه هناق به قول  لص  ي   ثم   * مهبالمقدِّ  ني أبدأ  لكن   *

ه هناك: ر قول  يؤخ   ثم   ،إلخ*  فصاحة المفرد*  :ه هناكق به قول  لص  ي   ثم   ،مةالمقد  

 ع   ذين بالفصاحة   ووصف  * قه بقوله هنا: لص  لي   ،البيت  *  دأوها أنا أب *
 فيكون   * مل 

 :هٰكذا الأبيات   تركيب  

 البلاغهْ  نظمت  فيه واضح  

 

ا يراه    بلاغهْ  المبتديْ  نظم 

قدِّ    مهْ لكن ني أبدأ  بالم 

 

هْ  في م   ما على الط الب  أن ي قدِّ

عين     فقلت  والله  هو الم 

 

 إي اه نعبد  ونستعين  

 مةمقدِّ  

د أن ي جر يْ على   فر   فصاحة  الم 

 

ن تنافر  خلا ه وم   ق ياس 

ن غ  ، وفي الكلام  وم   رابة 

 

لام   ري  على القياس  يا غ   ج 

 

                                                      
= 

 دها بما يقرب من حد البلاغة.ذكرها القاضى أبو بكر فى الانتصار مع الفصاحة والبلاغة وح
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ل مْ   س 
ن تنافر  وتعقيد   وم 

 

ل مْ   معن ى ولفظ ا، معْ فصاحة  الك 

: ط بْق  ما   ثم  بلاغة  الكلام 

 

ل ما  له قد ع 
ن مقتضى الحال   م 

نا الم    قامْ وهْو اعتبار  ب  الم 
 ناس 

 

 واشترطوا فيها فصاحة  الكلامْ 

فْ بهما ال  راص   قائل  حيث  قد 

 

لْكة  له ت رى    عليهما بم 

ل مْ    الكلام  لا الك 
 وبالبلاغة 

 

ل مْ   ع 
 ووصف  ذين بالفصاحة 

 بالبيان   أنا أبدأ  وه   

 

 بالبيان   الت شبيه   وأبدأ  

ن لامة م  وللسَّ  ،عن محتوى الكتاب   مةالمقد   خروج   ن إيهام  لامة م  للس   هـ 

  نم   مةالمقد   وتكون   ،نبالمبيَّ  صل البيان  وليت   ،شويش  الت  
 
  .القول   محكي

 تعالى  والله  ،هيخ لأصل  باع الشَّ ت  اأو إلى  ،دة  ضي المسوَّ مبي  إلىٰ  لك عائد  ذٰ  ولعل  

 أعلم.

 فائدة: 

 ل السُّ نق  
ُّ
 عن الزَّ  يوطي

 
 العلوم  » :المشايخ كان يقول   بعض   أن   «قواعده»في  ركشي

ج ولا ض  لا ن   وعلم   ،(1)حووالن   الأصول   وهو علم   ،ج وما احترقض  ن   علم   ،ثلاثة  

الفقه وهو علم  ،ج واحترقض  ن   وعلم   ،(2)فسيرالبيان والت   وهو علم   ،رقاحت  

                                                      
لأنهما وإن دونت قواعدهما وحررت. لكن لم أقف على ما استنبط منهما من الفروع على  وذلك)1)

 غاية بل اختلف أئمتهما فيهما. فيظهر ذلك لمن تأمل في كتب الأصول والأعاريب.

أما علم التفسير فلأنه لا غاية أما علم البيان فإنه يرجع إلى الذوق فلا غاية له لاختلاف الناس فيه. و)2)

له يوقف عليها، ومن أمعن النظر فيه ظهر له ذلك إذ موضوعه فهم مراد الله تعالى من حيث المعاني 

ووجوه الإعجاز وموقع المناسبات وغير ذلك مما لا يحيط به إلا علام الغيوب، فكيف يوقف له على 

لهي وهو لا يقف عند غاية بحيث لا يتعدى إلى غاية؟ بل إنما يعطى الشخص من ذلك بحسب الإلهام الإ

 غيرها، ومن وقف على كتب التفسير وتأملها ظهر له ذلك.
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 هـ.  «(1)الحديثو

*      *      * 

                                                      
بلغا نهاية المقصود منهما وهو بيان الحلال والحرام مع ما يعتبر لهما شرعا من لأنهما  وذلك)1)

 الكتاب والسنة.
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 البيان[علم ]

 باب الت شبيه

 

 

 .هيل  ث  ه وم  ومثل  هٰذا  به  ش  هٰذا  :يقال ،مثيل  الت   وهو لغة  

 ،أو أكثر اشتراكهما في صفة   د  قص   ،بين أمرين أو أكثر   مماثلة   قد  ع   :اصطلاح  وا

  .مه المتكل  يقصد   لغرض   ،بأداة  

  :فقال يخ  ار الش  أشوإلىٰ هٰذا 

يء  ق  16  د ساواه  ــــــبيان  أن  الش 

 

واه  ـــــفي صف
ها س   (1)ة  أو فوق 

  يء  الش   أن   وإيضاح   إظهار   هو صطلاح  في الا شبيه  الت   يعني أن   
ا ي  حس   هو ن حيث  م 

 .همنها غير   وأكثر  أ واحدة   ا قد ماثله وشابهه في صفة  يًّ وأو معنكان 

 قال:

هْ ـــشب  بالكاف  أو م    17  هها، ملفوظ 

 

ا وت  ملحوظه ارة  ت رى  ـــــــطور 

 ن الألفاظ  ها م  أو ما يشبه   ،ة  خاص    بالكاف  إلا   لا تكون   المذكورة   المشابهة   يعني أن   

 .«عوضار   ،هوشاب   ،ثل  وم   ،كأنَّ »ـك ،ه بهه بالمشبَّ المشبَّ  وربط   شبيه  على التَّ  ة  ال  الد  

ته في رعي   كان عمر  » :كقولنا ،أي منطوقا بها شبيه مذكورة  الت   كانت أداة   وسواء  

                                                      
 ."ساواه"فاعل  "سواه"قوله:  )1)
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ته في رعيَّ  كان أبو بكر  » :كقولنا ،ة، أو كانت ملحوظة أي منوي  «دلفي الع كالميزان  

اوال  .«قة والحنانف  ي الشَّ ف د 

 ]أركان التشبيه[

 قال:

 ه  المشب ه  ب   ،ل  ــــــــالأص :هأركان    18

 

ب ه  ـــووج ،ه  ــــثم  المشب    ه  الش 

 م  أدات ه .....................ــــث  

 

.................................. 

[يعني     :هي ،شبيه أربعة  أركان الت   ]أن 

]في  كالأسد   زيد  » :ن قولنام   «أسد  »ـك ،هبه غير   ه  المشبَّ  مر  وهو الأ ،الأصل   -

 .«(1)الشّجاعة[

 في المثال   «زيد»ـك ،هه بغير  لحاق  إ راد  ذي ي  وهو ال   ،ه  بَّ وهو الأمر المش ،الفرع   ثم   -

 .شبيهفا التَّ وهما طر   .ابقالس  

في  «جاعةالشَّ »ـك ،المشترك بينهما وهو الوصف   ،رفينبه بين الطَّ الشَّ  ووجه   -

 .السابق المثال  

 .يرهاغ وأ ن كاف  شبيه م  أداة الت   ثم   -

 قال:

ب ه  ــــ... ووج............  19  ه  الش 

 

 ب ه  بهــــفي المش أظهر  أقوى  

 ،ه وأقوىٰ ب ه  في المشبَّ  أن يكون أظهر   بدَّ  ه لاذكر   م  المتقد   به  الشَّ  وجه   يعني أن   

                                                      
(1(  ، يخ  زيادة  يقتضيها المقام   .، فلعلها سقطت عند التبييض سهواعليها وسيحيل  الش 
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 .(1)اغالب  

يت كما صلَّ  ،د  آل محم  وعلىٰ د محم  علىٰ  صل   هم  الل  »: صلى الله عليه وسلمه قول   غالب  ال ن غير  وم  

 .(2)«مجيد   ك حميد  إن   ،براهيمإ آل  وعلىٰ  إبراهيم  علىٰ 

كما  ،اوقد يكون مذكور   ،ا في الكلام  محذوف   به والأداة  الشَّ  ن وجه  م   وقد يكون كل  

 .ه إن شاء الله تعالىٰ توضيح   سيأتي

 [هاوحذف   شبيه  الت   أداة   ذكر   اعتبار  شبيه بالت  ]أقسام 

 قال:

رس    20 ك رتْ فيه الأداة  م   ل  ـــما ذ 

 

ه م د  ..............ـــــوغير   ؤك 

  :ها ينقسم  وحذف   شبيه  الت   أداة   ذكر   باعتبار   شبيه  الت   يعني أن   

 :هكقول   ،(3)شبيهعلى التَّ  ة  ال  الد   رت فيه الأداة  ك  وهو ما ذ   ،مرسل  إلىٰ  -

 نيا كبيت  إنما الد  

 

 ن عنكبوت  ه م  نسج  

 :كقوله ،فت منه الأداة  ذ  وهو ما ح   ،د  كَّ مؤ وإلىٰ  - 

                                                      
فالشجاعة في المثال الآنف أظهر وأقوى في الأسد المشبه به منها في زيد المشبه، وتوجيه ذلك:  )1)

لأن التعريف إنما يكون بالأوضح، وقد أحسن أبو  ؛أن المشبه به كالمبين المعرف للمشبه فليكن أوضح

 له: العلاء المعري في قو

 ظلمناك في تشبيه صدغيك بالمسك

 

 وقاعدة التشبيه نقصان ما يحكي

 اهـ 

الشاهد منه: أن صلاة الله تعالى على نبيه محمد صل ى الله عليه وسل م شبهت بالصلاة على  )2)

إبراهيم صل ى الله عليه وسل م فى الحديث المذكور، وليست بأتم منها، وقد أجيب عنه بأجوبة مشهورة، 

 تسليم هذه القاعدة، تنظر في المطولات.تقتضى 

 وسمى مرسلا: لإرساله عن التأكيد. )3)
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 ء  ياوض   في رفعة   أنت نجم  

 

 باا وغرْ شرق   تجتليك العيون  

  .«ي  ر  م  الق   سجع   ع  سج  ي  » :ناوكقول 

 :لهكقو ،ه  به إلى المشبَّ  ه  شبَّ د ما أضيف فيه المالمؤكَّ  شبيه  ن التَّ وم  

 رى  وقد ج   صون  بالغ   ث  عب  ت   يح  والرِّ 

 

 الماء   ين  ج  ل   ٰ  على الأصيل   ب  ذه  

 .(1)فاءوالص   ين في البياض  ج  اللُّ ك وماء   ،فرةهب في الصُّ كالذَّ  أي أصيل   

 ه أن  إيهام  ه ولحذف أدات   ،فوسا في النُّ وقع   وأشدُّ  ،في الكلام وأبلغ   وهو أوجز  

 .(2)ه بهالمشبَّ  ه عين  المشبَّ 

 [بهالش   وجه   حذف   شبيه باعتبار  الت   ]أقسام  

 قال:

 .................................. 

 

ج.... ل  ـــ.............. والم   م 

 ما وجه  تشبيه  به ينخزل   =  21 

 

ه عن ل  ــــــوعكس   دهم المفص 

  .ل  ومفص   مجمل  إلىٰ ا أيض   ه ينقسم  به وذكر  الشَّ  وجه   حذف   شبيه باعتبار  الت   يعني أن   

في  الن حو  »ه، كقول نا: ولا ما يستلزم   ،بهالشَّ  ر فيه وجه  ذك  هو ما لم ي   ل  جم  فالم  

ب  «في الط عام   ح  ل  الكلام  كالم   ف(3)ه بينهما هو الإصلاح  ، فوجه  الشَّ ذ   .(1)، وقد ح 

                                                      
الشاهد في البيت حذف أداة التشبيه وإضافة المشبه به وهو الذهب واللجين إلى المشبه وهو ف)1 )

الأصيل والماء، فالمراد هنا: تشبيه صفرة الأصيل بالذهب، وتشبيه بياض الماء وصفائه باللجين وهو 

 ة. أي: وقد جرى شعاع الأصيل الذي يشبه الذهب، على الماء الذي يشبه اللجين، وهي الفضة.الفض

لف ونشر مرتب، أي: أما أنه أوجز فلحذف أداته، وأما أنه أبلغ فلإ يهامه أن  المشبه عين  العبارة في)2 )

 المشبه به، وهذا هو وجه تسميته بالمؤكد.

ه إلا بمراعاة أحكام النحو فيه، كما لا ينتفع بالطعام ما لم يصلح فالمراد به: أن الكلام لا ينتفع ب)3 )

= 
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ا  لوأم  به، أو ملزوم  ك  فهو ما ذ   المفص   م  مح ع  ب  ط  »نحو:  ه،ر فيه وجه  الشَّ
 سيم  كالنَّ  د 

 .(2)«حلاوة   ل  ه كالعس  وألفاظ   ،احسن   ر  ه كالدُّ وكلام   ،اجود   ه كالبحر  ويد   ،ة  ق  ر  

 ابن الرُّ  ومنه قول  
 
 :ومي

 االبدر حسن   ه  يشبا ي

 

 نالاــــــــــوم   وضياء  

 الين   ن  ـــصالغ   وشبيه   

 

 (3)دالاــــواما واعت  وق  

 ]التشبيه البليغ[ 

 قال:

فاــــه ثما وجه    22 ذ   (4)م  الأداة  ح 

 

ر فاــهو البليغ  عن  دهم قد ع 

 .وأبلغ بليغ  إلىٰ ه وأدات   به  الشَّ  وجه   حذف   باعتبار   ينقسم   شبيه  الت   يعني أن   

 كقوله: ،هفت معه أدات  ذ  وح   ،ن مفرد  م   به المنتزع  الشَّ  ف فيه وجه  ذ  ما ح   :فالبليغ  

                                                      
= 

بالملح، لا أن القليل من النحو مفيد والكثير مفسد، كما يفسد الملح الطعام إذا كثر فيه؛ إذ لا تتصور زيادة 

ولا نقصان في جريان أحكامه في الكلام؛ لأنه إن استوفى أحكامه من رفع الفاعل ونصب المفعول ونحو 

 ذلك، فقد وجد النحو وانتفى الفساد وانتفع به في فهم المراد وإلا لم يوجد وكان الكلام فاسدا.

وسمي مجملا لإجمال وجهه؛ فإن قيل: التشبيه حينئذ ليس مجملا، إنما المجمل وجهه؛ أجيب: )1 )

 قصود منه.لا مانع من تسمية التشبيه أيضا مجملا؛ لأنه لخفاء وجهه، لا تتضح دلالته على المبأنه 

مثال لما استغني فيه بذكر الملزوم، والحاصل: أن من قبيل: التشبيه المفصل ما ذكر فيه ما يستتبع )2 )

الوجه ويستلزمه كقولهم في تشبيه الكلام السهل، الخفيف على السمع: ألفاظه كالعسل في الحلاوة، أو 

، ولازم "ميل الطبع"قة لازم الحلاوة، وهو كالماء في السلاسة، أو كالنسيم في الرقة، فوجه الشبه في الحقي

 ، وذلك لأنه المعنى المشترك بين الطرفين."إفادة النفس نشاطا وروحا"السلاسة والرقة، وهو 

 ."في"فقد صرح فيه بالوجه منصوبا على التمييز على معنى )3 )

 ."مؤكدا مجملا"بأن كان التشبيه فيه )4 )
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 ماا إن  راع  كم س  ب  آر  وا م  فاقض  

 

  ر  ف  كم س  أعمار  
 (1)ن الأسفار  م 

 .«أسد   زيد  »: كوكقول   

فيعلو  ،تفاضلهما هما وعدم  حاد  رفين فقط يوهم ات  الط   ذكر   لأن   ي بالبليغ  ما سم  وإن  

 وجه   لأن   ،شبيهالت   ة  في قو   هي المبالغة  وهٰذه  ،به ه  مستوى المشبَّ إلىٰ  ه  المشبَّ  لكبذٰ 

 أحوج   فس   كانت الن  منالا   ما كان أبعد  وكلَّ  ،نالا  كان أبعد م   اهور  ظ ما كان أقلَّ كلَّ  به  الشَّ 

 بع  في الطَّ  لما هو مركوز   ،هعند إدراك   وتهتزُّ  ،لكبذٰ  ر  فتتأثَّ  ،الفكر   عمال  إلىٰ إه في إدراك  

 ،لطف  وأ لَّ ه أج  وموقع   ،ه أحلىٰ ب له كان نيل  ل  الطَّ  ة  معانا د بعد  ج  إذا و   يء  الش   ن أن  م  

 .وأشغف نَّ به أض   فس  انت الن  وك

 ]تشبيه التمثيل، وهو الشبيه الأبلغ[

 قال:

ه جا ص  23 ع  ـــما وجه  نتز   ورة  ت 

 

ن متع واــــــم  ع  د فتمثيلا  ف   دِّ

وهو  ،ي تمثيلاسم   د  ن متعد  م   عة  منتز   إذا كان صورة   به المحذوف  الشَّ  وجه   يعني أن   

 وتدقيق   ،(2)فكر   إمعان  إلىٰ  ذي يحتاج  ال   فصيل  ن التَّ ه م  ما في وجه  ل   ،الأبلغ   شبيه  الت  

 حس   د  ن متعد  ا م  ع  منتز   به  الشَّ  وجه  كان  سواء   .نظر  
 
 :كقوله ،أو معنوي   ،ي

ٰإ وما المرء    هوضوئ   كالهلال  لّا

 

 يغيب   ثم   هر  الش   يوافي تمام  

 أحوال   ختلاف  اوهو  ،د  ن متعد  م   اعر  وقد انتزعه الش   ،ناء  الف   ة  سرع :به  الش   فوجه   

 .حاقيدركه الم  حت ىٰ ينقص  ثم   ،افيصير قمر   ،إذ يبدو هلالا   ،القمر  

                                                      
 ولم يذكر وجها ولا أداة.الشاهد: أنه شبه الأعمار بالسفر )1 )

دة.)2 )  لاستخراج تلك الصورة المنتزعة من أمور متعد 
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 :وهو نوعان

ل وا الت  ال   مثل  ﴿: نحو ،الأداة   ما كان ظاهر   - م  لم يحملوها كمثل  وراة ثم  ذين ح 

 ه  والمشبَّ  ،لوا ما بهاق  عوراة ولم ي  لوا الت  م  ذين ح  ه هم ال  ، فالمشبَّ ﴾الحمار يحمل أسفارا

به الش   ووجه   ،والأداة الكاف   ،منها دون استفادة   افعة  الن   ب  ت  الك   ذي يحمل  ال   به الحمار  

 .افع دون فائدةالن   ب في حمل  ع  ن التَّ م   الحاصلة   الهيئة  

  :انيالث   -
َّ
 م  أراك تقد  »ه: وترك   يء  الش   د في فعل  ك للمترد  كقول   ،الأداة   ما كان خفي

ها ر  يؤخ   ثم   ة   مرَّ جلا  ر   م  ن يقد  م   ك مثل  د  أراك في تردُّ  :، إذ الأصل«أخرىٰ  ر   وتؤخ  جلا  ر  

 والإحجام   الإقدام   ه هيئة  ب  الشَّ  ووجه   ،محذوفة   ــ وهي مثل   ــ فالأداة   .أخرىٰ  ة  مرَّ 

  .ك  ين بالش  المصحوب  

 ورة  الصُّ  ه لاستخراج  في فهم   هن  د  الذ  كإلىٰ  شبيه  ن الت  م   وع  الن  هٰذا  احتياج   ولأجل  

  وع  الن  هٰذا ن كا :دة  المتعد   ن الأمور  م   عة  المنتز  
 يرفع   ،ا في المعانيأثر   أعظم   شبيه  ن التَّ م 

وإن كان  ،ا كان أوقع  فإن كان مدح   ،فوس لهاالنُّ  في تحريك   ،ويضاعف قواها ،هاقدر  

 هـ .(1)سطعا كان أوإن كان برهان   ،كان أوجع جاء  ه  

 ]التشبيه الضمني[

 :قال

ق طْ   24 ي ه ما الأصل  والفرع  س 
مْن   ض 

 

 حان في الت ركيب  ق طْ منه، وي لم  

 الض   شبيه  الت  »ى ا يسمَّ شبيه قسم  ن الت  م   يعني أن   
 
فين ر  الطَّ  ط فيه ذكر  وهو ما سق   ،«مني

 .ركيبالت   نمان م  فه  ظان وي  لح  هما ي  كن  ولٰ  ،به ه  والمشبَّ  ه  أي المشبَّ 

                                                      
 فلذلك سمي أبلغ بصيغة التفضيل.)1 )
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 .معطوف عليه «الفرع»و ،«الأصل  »يعود على  فيه ضمير   (سقط) :هوقول  

 شبيه الض  الت   إلىٰ مثالأشار  ثم  
 
 :بقوله (1)مني

شب ه  ـــأعني بأن لا يوض  25  ع  الم 

 

 ب ه  فانتب هواـــــــــبه ولا مش

ر الت شبيه  ــــفي صورة  م    26  و   ن ص 

 

ف لـــــــــتلك ال تي ت ع  لن بيه  ر 

م  للت نبيه  ــــ: وققلت    27   د ي رس 

 

ن غير  تص  ريح  على الت شبيه  ـم 

 م  الض   شبيه  الت   يعني أن   
َّ
 :يكقول المتنب   ،(2)ةدوهشبيه المعصور الت   لجميع   مخالف   ني

 عليه   وان  اله   ل  سه  ي   نْ ه  ن ي  م  

 

 إيلام   ت  بميِّ  ح  رْ ما لج  

 عاء  د  الاهٰذا وليس  .له مولا يتألَّ  ،هل  عليه تحمُّ  يسهل   ن  ذي اعتاد الهواال   أن   :يريد 

  .مح لا يتألَّ ر  إذا ج   ت  لأنَّ المي   ،باطلا  

 شبيه  الت   ر  و  ن ص  م   صورة  هٰذا علىٰ وليس ، (3)تصريح   ن غير  م   شبيه  بالتَّ  وفيه تلميح  

به  ه  ت والمشبَّ ذف  أو ح   ،«ينج  كاللُّ  الماء  »نحو:  ،رت فيه الأداة  ك  وهي ما ذ   ،روفة  المع

 سال الماء  »كـ ،أو حال   ،«ينج  ل   الماء   ن  أك» :، أو«ين  ج  ل   الماء  »: نحو ،ه  عن المشبَّ  ر  خب  

ا إلى ، أو مضاف  «ينج  اللُّ  صفاء   صفا الماء  »: ونح ،وعن للنَّ مبي   أو مصدر   ،«اين  ج  ل  

                                                      
ليس في الأبيات التالية تمثيل بمعناه المتبادر، وإنما هي إيضاح وزيادة تقرير لمعنى البيت الآنف،  )1)

 والناظم في ذلك تابع لأصله.

شبيه قد يترك الطريقة المعهودة في ذكر المشبه والمشبه به، ويتخذ طريقة غير إيضاحه: أن عاقد الت )2)

صريحة في التشبيه، وذلك بأن يأتي بكلام مستقل مقرون بكلام آخر، وقد اشتمل هذا الكلام الآخر على 

 معنى يفهم منه ضمنا تشبيه يناسب الكلام المستقل الذي اقترن به.

: تشبيه هيئة من يتغشاه الهوان فيقبله، ولا يتألم له بهيئة ميت ذكورفي البيت الم إذ مراد الشاعر )3)

يوخز بالأسنة فلا يحس ألما، ولا يشكو وجعا، ووجه الشبه الهيئة المنتزعة من عدم التأثر مما ينبغي التأثير 

 منه، فألمح إلى هذا ولم يصرح به.
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ا وأم   ،ساوي  يقتضي التَّ  تشابه   (1)بل هو ،لك، أو غير ذٰ «الماء   ين  ج  سال ل  »كـ ،هالمشبَّ 

 .فاوته يقتضي الت  شبيه فإن  الت  

 قال:

يؤت  ي    28  أن  الحكم  فيــى  به لف 
 د 

 

 يمكن  أن لا ين
 تفيْ ــــــمشب ه 

  وع  النَّ هٰذا  يعني أن   
ه، للمشبَّ  الحكم   ثبوت   إمكان   امع  السَّ  لإفادة  به  ىٰ ؤت  شبيه ي  ن التَّ م 

 :يالمتنب   ومنه قول   ،(2)ا عليههان  به بره المشبَّ  لكون  

 منهم وأنت   الأنام   ق  ف  فإن ت  

 

 الغزال   دم   بعض   سك  الم   فإن  

ه لا عليها أن   ق  المتفو   م  أفراد الدَّ  ذي هو بعض  ال   سك  الم   بذكر   اعر  ن الش  فقد بيَّ  

  .(3)ن أفرادهما م  ه فرد  اس مع كون  على الن   ق ممدوحه  في تفوُّ  غرابة  

 .(4)الآية ﴾ن ترابالله كمثل آدم خلقه م  عند  عيسىٰ  ل  ث  م   إن  ﴿ :ه تعالىٰ نه قول  وم

 ]أغراض التشبيه[

 :شبيه فقالبعض أغراض التَّ إلىٰ أشار  ثم  

ه كثي  29 ، إليكاــــــــــــــــأغراض   رة 

 

ل ه عليكاـــــــــــــــــــــــبي  ان ها أ م 

 
                                                      

 يعني التشبيه الضمني. )1)

 ى استحالته.ع  دَّ ت  مكن أن ويكون ذلك عادة فى أمر غريب، ي )2)

إيضاحه: أنه ادعى أن الممدوح تناهى فى الصفات الفاضلة إلى حد يضير به كأنه ليس من الأنام،  )3)

وتناهى بعض النوع الواحد فى الفضيلة إلى حد يصير به كأنه نوع آخر، يفتقر من يدعيه إلى إثبات إمكانه؛ 

قد تناهى فى الصفات الشريفة إلى حد يتوهم لأجله،  فلذلك قال: إن المسك بعض دم الغزال، ومع ذلك

في عروس الأفراح من يطلب الشحذ راجعها ياعتراض ومناقشة البيت أنه نوع غير الدم. وفي التمثيل بهذا 

(2 /97.) 

فقد بين تعالى بتشبيه عيسى بآدم عليهما السلام في كونهما وجدا بغير أب أنه لا غرابة في إيجاد  )4)

 ات الآدمية دون أب، فآدم أبو البشر خلق من غير أب، بل ولا أم.بعض المخلوق
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  فعل   اسم   (إليك)
 
(1)بعده وما ،«خذ» بمعنى

 هاإظهار   أي (هابيان  )و ،به مفعول   

 .هاوتوضيح  

 .ه  للمخاطبر  يضم (عليك)و ،قال له فكتب عنه :لَّهم  أ   مضارع   (هل  م  أ  ) :وقوله

 :غراض قولهن تلك الأم  و

ب يثْ كم    30  ن  للمنب ه  ــــــــــــــل  أن ت 

 

 كان  ذا المشب ه  ـــــــــبذكر ه إم

 وت ه غريباث ي رى  ثبـــــــحي  31 

 

رنْ ذْ فت   ه تقريباــــــــــــــنظ ك   ير 

 ه به إمكان  المشبَّ  بذكر   امع  للس   م  ر المتكل  ظه  أن ي   شبيه  ن أغراض الت  م   يعني أن   

به  ه  المشبَّ  وذكر   ،ه عند المخاطبحصول   د  ستبع  ي   ،اذي يبدو غريب  ال   ،هالمشبَّ  حصول  

 .يالمتنب   وبيت   ،ا في الآية  ف  ه آنم تمثيل  كما تقدَّ  ،هحصول   ن إمكان  ويبي   ،هغرابت   يزيل  

 :قال ثم  

ل  ــــــــكذا بيان  حال ه إذْ ت ج  32  ه 

 

فت ه ق    يل  ما ي مث ل  ـــــــــــب  ـص 

عند  مجهولة   إذا كانت   ،تي هو عليهاال   الحالة   شبيه إظهار  الت   ن أغراض  م   يعني أن   

 :كقوله ،ه بهالمشبَّ  ذكر   قبل   ،ب أصلا  ط  المخا

 تْ ها تثن  إذا قامت لحاجت  

 

 ران  يز  ن خ  ها م  ظام  ع   كأن  

 .ينن الل  ا لما فيها م  بيان   ،رانيز  ه بالخ  محبوبت   عظام   اعر  ه الش  فقد شبَّ  

فلا  ،والإيضاح   د البيان  لمجرَّ  ،والعلوم   في الفنون   ر  ض يكث  ذا الغر  لهٰ  شبيه  والت  

لا  هلكن   ،فكير  ه إلى التَّ احتياج   ولعدم   ،ن الخيال  ه م  لخلو   ،بلاغة  لل أثر   فيه حينئذ   يكون  

                                                      
 ."بيانها"وهو قوله:  )1)
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 ه  المشبَّ  حينما يكون  وذٰلك  ،إلى الأذهان   الحقيقة   وتقريب   ،ختصار  الا يزة  ن م  م   يخلو

 في   ،شبيه  التَّ  قبل   ،ب  ها له عند المخاط  إثبات   راد  تي ي  ال   فة  الص   ا مجهول  م  به  م  
 شبيه  ه التَّ يدف 

 .«كالكرة الأرض  » :همكقول   ،به ه  المشبَّ  حه له ذكر  ويوض   ،الوصف  

 قال: ثم  

 دْر  الحال  ــــــبيان  ق   منها ي رى    33

 

 إذ ي عر ف  الوصف  على الإجمال  

ن ه م  تي عليها المشبَّ فة ال  الص   حقيقة   ب  المخاط   إفادة   شبيه  الت   ن أغراض  م   يعني أن   

ة والقل   ،عفة والض  ه في القو  ن له مقدار  يَّ فيب ،هق  صافه بمطل  ات   امع  م الس  عل  ي   وصف  

ن فيه يبي   كلام  إلىٰ م المتكل   د  عم  وذلك بأن ي   ،فةالص  هٰذه ن ه م  نصيب   بذكر   ،والكثرة

 كقوله: ،المقدارهٰذا ن ما يعنيه م   امع  للس  

 وبة  ل  فيها اثنتان وأربعون ح  

 

 الأسحم   راب  الغ   ا كخافية  ود  س  

 صفة   واد  إذ السَّ  ،ادهاوس   ا لمقدار  راب بيان  الغ   بخافية   ود  السُّ  وق  ه الن  ه شبَّ فإن   

  .(1)كة  مشك  

 :قال ثم  

 يح  ــــــه، إذ الت وضل  تقرير  حا  34

 

ه الت حس  ين  والت قبيح  ــــــيحتاج 

 ها في ذهن  كين  وتم ،هالمشبَّ  حال   تقرير   الفن   عند أهل   شبيه  الت   ن أغراض  م   يعني أن   

ة لمعنوي  ا الأمور   في تشبيه  ذٰلك  ر  ويكث   ،ما هي فيه أظهر   ها فيبإبراز  وذٰلك  ،امع  الس  

                                                      
، فهو بالنظر إلى أصل المشكك هو: ما تتفاوت أفراده في معناه، بأن كان بعضها أولى من بعض )1)

ا الفرد وهذا المعنى متواطئ، وبالنظر إلى تفاوت الإفراد فيه متباين، بحيث يشك الناظر في أفراده هل هذ

 .يجمعها كلي واحد، كالبياض، فإنه يتفاوت بين الثوب والثلج واللبن والسكر
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  «.رج  في الح   قش  ر كالنَّغ  م في الص  علُّ الت  »: كقولهم ،س  ك بالح  در  ت   بأخرىٰ 

 مثل   ،د  المقصو الأمر   توضيح  علىٰ  شبيه الحرص  ن التَّ م   وع  الن  إلىٰ هٰذا ا يدعو ومم  

به  ه  بمشبَّ  م  فيأتي المتكل   ،والإيضاح   ت  ثبُّ إلى الت   ه يحتاج  د إلى المشبَّ سن  ما إذا كان ما أ  

 حس  
 
ن ه به م  ما في المشبَّ ل   ،اه إيضاح  معنى المشبَّ  زيد  ي   ،بالمخاط   ر عند  صوُّ الت   قريب   ي

 قو  
 كقوله: ،مام  والتَّ  هور  الظ   ة 

 هاد  إذا تنافر و   القلوب   إن  

 

 ر  جب  ها لا ي  كسر   جاجة  الز   مثل  

 الحس   جاجة  الزُّ  بكسر   المعنوي   القلوب   تنافر   فتشبيه   
 
 القلوب   عودة   ر  تعذُّ  ت  ثب  ي   ي

 صورة  ب المعنويَّ  الأمر   اعر  الش   وفي تصوير   ،ةوالمودَّ  ن الأنس  ما كانت عليه م  إلىٰ 

 الحس   الأمر  
 
 .هـ. (1)هلمراد   إيضاح   ي

لك وذٰ  ،ا لها فيه أو تعظيم  ترغيب   ،ه بالمدح  الأمر وتزيين   ا تحسين  ا يدعو إليه أيض  م  وم

 ه  مشبَّ  ذكر  إلىٰ  م  د المتكل  كما إذا عم   ،الاستحسان   اوق   فس  ج في النَّ ي  ه  ت   ه بصورة  بتصوير  

ن ه فوس  في النُّ  به قد استقرَّ  س  بُّه   ،ح   :هلوقك ،هبصورت   ه  المشبَّ  ر  فيصو   ،هأو عظمت   ،وح 

 كواكب   والملوك   شمس   ككأن  

 

 (2)كوكب   منهن   بد  لم ي   عتْ إذا طل  

                                                       
ها من الأمور المعنوية، ولكن الشاعر نظر إلى ما في المشبه به من قوة الظهور فتنافر القلوب وتوادُّ )1)

جة الذي لا يجبر إذا والتمام، فانتقل بالسامع من تنافر القلوب الذي لا ينتهي إذا وقع، إلى كسر الزجا

 حصل، فصور لك الأمر المعنوي بصورة حسية.

فشأن الشمس حسنا وعلوا وارتفاعا عند الناس معروف، فشبه الشاعر به ممدوحه؛ استثارة لقوا  )2)

الاستحسان في نفس السامع، وهذا المعنى على حسنه فالنابغة فيه مسبوق، فقد تقدمه فيه شاعر قديم من 

 عمرو بن هند وهو أحق به من النابغة إذ كان أبا عذرته، قال:شعراء كندة يمدح 

 تكاد تميد الأرض بالناس أن رأوا

 

 لعمرو بن هند غضبة وهو عاتب

 ت يوم سعد فأفضلتوافهو الشمس  

 

 ضوء والملوك كواكبكل على 

  

= 
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لك وذٰ  ،فوس منهالنُّ  ر  نف  لت   ،هوتحقير   ،هالمشبَّ  تشويه   قصد  كذٰلك ا يدعو إليه ومم  

 كقوله: ،فوسمنها النُّ  ر  نف  وت   ،باع  ها الط  جُّ تم   ه بصورة  بتصوير  

 ها فكأن  ث  وإذا أشار محدِّ 

 

 ق  ي   د  رْ ق  
 (1)م  لط  ت   أو عجوز   ه  هق 

 بحيث   ،اا حديث  ه طريف  ه أي عدُّ استطراف   :شبيه  الت   ن أغراض  وبقي عليه م   :قلت   

كما  ،عادة   ع  الممتن   ه في صورة  ا لإبراز  م  إ ،هن  للذ   مألوف   ا غير  به طريف   ه  المشبَّ  يجيء  

 :ومنه قوله ،هبه الذَّ وج  م   سك  ن المم   ر  ببح قد  مت   فيه جمر   فحم   في تشبيه  

 قيــــــالش   محمر   وكأن  

 

 دْ ب أو تصع  إذا تصو   ـق  

 ــــــرْ ش  ن   ياقوت   أعلام   

 

ن م   رماح   علىٰ  ن  

 دْ ج  رْ ب  ز  

(2) 

  هـ

 ]التشبيه المقلوب[

 قال:

ا بهــــــــــــجعل  المش  35  ب ه مشب ه 

 

ة  الوجه  بهــــــــــــمقلوب ه لق    و 

وهو أن  ،والمعكوس   ،المقلوب   شبيه  ى الت  ا يسمَّ شبيه قسم  ن أقسام الت  م   يعني أن   

                                                      
= 

 .اهـ

خديها في شبه الشاعر هيئة إنسان مبغض، يشير في حديثه بهيئة قرد يضحك، أو عجوز تصفع  )1)

 بشاعة المنظر وقبحه؛ تشويها له في نفس السامع.

محمر الشقيق: أي: الشقيق المحمر، والمراد به شقائق النعمان، وهو ورد أحمر في وسطه سواد،  )2)

شبه شقائق النعمان تحركها الرياح راكعة ناهضة بأعلام من ياقوت أحمر نشرن على رماح من زبرجد 

يالي وهو المعدوم الذي فرض مجتمعا من أمور كل واحد منها مما يدرك أخضر. وهذا من التشبيه الخ

بالحس، فإن الأعلام الياقوتية المنشورة على الرماح الزبرجدية مما لا يدركه الحس؛ إذ إنما يدرك ما هو 

موجود في المادة حاضر عند المدرك على هيآت محسوسة مخصوصة لكن مادته التي تركب منها 

 ت والرماح والزبرجد كل منها محسوس بالبصركالأعلام والياقو
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 ،ه بهإلى المشبَّ  اهر  في الظ   شبيه  الت   فائدة   فتعود   ،(1)ها به غير  ه  ه مشبَّ بغير   ه  ل المشبَّ جع  ي  

 :ري  مي  كقول الح   ،هفي المشبَّ  وأظهر   تمُّ ه أب  الشَّ  وجه   أن   عاء  د  ا

 هت  ر  غ   كأن   باح  وبدا الص  

 

 ح  د  مت  ي   حين   ة  فالخلي وجه  

  .(2)بهالشَّ  منها في وجه   ه أتمُّ ا أن  إيهام   ،الخليفة   بوجه   باح  الص   ة  ر  غ   اعر  ه الش  فقد شبَّ  

  ر  ظه  م   شبيه  الت  وهٰذا 
عن  حكاية   ه تعالىٰ ه قول  ومن ،والإبداع   الافتنان   ن مظاهر  م 

 لإيهام   ،لكسوا ذٰ فعك   ،(3)بيع  ال با مثل  الر   ن  إ :في مقام   ﴾باالر   ل  مث ما البيع  إن  ﴿: راالكف  

 ،ا منه في البيع  وجود   وهو أثبت   ،بح  الر   ض  الغر   لأن   ،ن البيع  م   با عندهم أحلُّ الر   أن  

 .عندهم ل  بالح   أحقَّ  فيكون  

*      *      * 

                                                      
 أي: مشبها به ذلك الغير. )1)

 فإنه قصد إيهام أن وجه الخليفة أتم من الصباح في الوضوح والضياء. )2)

 إذ الكلام في الربا لا في البيع. )3)
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 جازي الم  الباب الث ان  

 

 

قل عن ذي ن  ال   فظ  به اللَّ  ى العرب  سمَّ  ،اهيجوزه إذا تعد   يء  شَّ جاز ال :نم   وهو مشتق  

 
 
  .له ه مناسب  ى غير  معن  علىٰ  ل ثانيا ليدلَّ عم  واست   معناه الأصلي

به  إذ ،المعنىٰ  لإيضاح   بيعة  تي تهدي إليها الطَّ ال   ة  البياني   الوسائل   ن أحسن  وهو م  

 يَّ حس   ا بصفة  صف  مت   ج المعنىٰ يخر  
 فت العرب  غ  ش   ذالهٰ  ،امع  يان الس  ع  علىٰ ه ض  عر  ت   تكاد   ة 

 ،الألفاظ  معاني  كثرة  علىٰ  لالة  وإلى الدَّ  ،في الكلام   ساع  ها إلى الات  يل  لم   ،هباستعمال  

هم ر في كلام  فكث   ،ة  وأريحي   به سرور   فس  للنَّ  ل  حص  في   ،عبير  ة في الت  ق  ن الد  ما فيه م  لو

 .هم وأشعارهمنوا به خطب  وزيَّ  ،ى رائق  معن   وا فيه بكل  ت  أ   حت ىٰ 

إليه  صرف  ذي ينوهو ال   ،غوي  اللُّ  المجاز   عليه بمبحث   الكلام   يخ  وقد بدأ الشَّ 

 :فقال ،عند الإطلاق   هن  الذ  

جاز  الل غويْ لفظ  على    36  إن  الم 

 

لا  معناه  الحقيقيْ است عم 
واء   س 

  معناه   ى غير  ذي استعمل في معن  ال   ظ  فهو اللَّ  غويَّ الل   المجاز   يعني أن   
 
ذي ال   الأصلي

 و  
  .ع له ابتداء  ض 

 حين  علىٰ ودخل المدينة ﴿ :ها في قوله تعالىمثل   ،«في»: بمعنىٰ  في البيت   (على  )فـ

  ﴾.ن أهلهام   غفلة  

*  اجعلا واء  ى س  و  ى س  و  لس  و*  :قال ابن مالك ،«ىو  س  »في  لغة   (واءس  ) :وقوله
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 إلخ

 قال:

ل تْ ـــــلا بد  فيه م    37  ج 
 ن قرينة 

 

لتْ ــــــثم  علاقة  ب  ه قد كم 

 الأصل   ن إرادة  م   تمنع   ،أي واضحة   ،ة  جلي   ن قرينة  فيه م   بدَّ  لا المجاز   يعني أن   

 
 
 ،ع لهض  ما و   غير   فظ  ه أراد بالل  أن  علىٰ  دليلا   م  ه المتكل  ذي يجعل  ال   وهي الأمر   ،الحقيقي

  امع  الس   هن  ذ ف  صر  لي  
 
 .إلى المعنى المجازي   عن المعنى الأصلي

  ،أي مناسبة   ،ن علاقة  م  ذٰلك مع  بدَّ  ولا
 
  .والمعنى المجازي   بين المعنى الحقيقي

 يخ:ولذا قال الش   ،هاأو غير   بهة  اا مشه إم  وعلاقت   ،كبمرَّ ومفرد  :والمجاز قسمان

ا فالاستعاـــفإن تكن ذي شب    38  ه 

 

رس  رة  وإن لا عاــــ م  م   ل  قد س 

 لأصل  ل ن الفرع  م   هة  إن كانت مشاب   في المجاز   والفرع   بين الأصل   العلاقة   يعني أن   

  وع  الن  هٰذا ي سم   :هن أمور  م   في أمر  
 ب  ش   غير   وإن كانت العلاقة   ،استعارة   :ن المجاز  م 

 ه 

  .به ه الخاص  مبحث  عليه في  ه والكلام  وسيأتي تعريف   .مرسلا   :ي المجاز  سم  

مع)والألف في   هـ والمرسل. ستعارة  ها على الاود  ويحتمل ع   ،للإطلاق (اس 

ه[  ]أقسام الاستعارة باعتبار ذكر المشبه به وعدم 

 قال:

 عارة  لتصريحي هْ ـــــــــــــــوالاست  39

 

ي هْ  ذات  انقسام  وإلى  
كْن   م 

 .ة  به عاري  طل   «استعار المال  » :قولهم نم   ة  شتق  م وهي لغة   ،الاستعارة   يعني أن   

بين المعنى  المشابهة   لعلاقة   ،ع لهض  ما و   في غير   فظ  الل   : استعمال  ااصطلاح  و

  .الأصل   عن إرادة   صارفة   مع قرينة   ،فيه ل  عنه والمعنى المستعم   المنقول  
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 «ار  ا في الد  د  أس   يت  رأ» :كقول   (1)لأن   ؛منه ها أبلغ  لكن   ،ار  ا مختص   تشبيه  إلا   وليست  

 بالقرينة   وجئت   ،بهالشَّ  ووجه   شبيه  الت   وأداة   ه  منه المشبَّ  فت  ذ  ح ،شبيه  ها الت  أصل   ،ستعارة  ا

  .اشجاع   بالأسد   ك تريد  أن  علىٰ  لتدلَّ 

ويقال  ،ه  وهو المشبَّ  ،له به، ومستعار   ه  وهو المشبَّ  ،منه : مستعار  ها ثلاثة  وأركان  

  .المنقول   فظ  وهو اللَّ  ،ومستعار   ،انرفالطَّ  :لهما

 .قبل   يخ  ر الشَّ كما ذك   ،فهو استعارة   شبيه  ينبني على التَّ  مجاز   وعليه فكلُّ 

 (ة  مكني   وإلى   انقسام   ذات   ة  لتصريحي  ): أشار لهما بقوله ،(2)قسمينإلىٰ وهي تنقسم 

  :تنقسم   ستعارة  الا يعني أنَّ 

 ه  المشبَّ  بلفظ   صريح  لك للتَّ يت بذٰ وسم   ،ة  أو تحقيقيَّ  ،حة  أو مصرَّ  ،ة  تصريحيَّ إلىٰ  -

  .ه  المشبَّ  ا عن لفظ  ض  و  به ع  

 :لذا قالو، (3)لوازمه عنه بأحد   كنية  لك للت  يت بذٰ وسم   ،وكناية   ة  مكنيَّ وإلىٰ  -

شب ها (4)في أ ولى    40 ق  الم 
 ما أن ت طل 

 

، فانتب ها بـــــــــــــه على    مشب ه 

 
                                                      

مهما تناهى تعليل لكونها تشبيها مختصرا، لا لكونها أبلغ منه، وإنما كانت أبلغ منه؛ لان التشبيه  )1)

في المبالغة، فلا بد فيه من ذكر المشبه، والمشبه به وهذا اعتراف بتباينهما، وان العلاقة ليس الا التشابه 

والتداني، فلا تصل إلى حد الاتحاد بخلاف الاستعارة ففيها دعوى الاتحاد والامتزاج، وان المشبه 

 والمشبه به صارا معنى واحدا، يصدق عليهما لفظ واحد

المتقدمة صدر الكلام، لكن طال الاعتراض فنسي الشيخ  الناسخ واسمه،  "إن"ان هذا هو خبر ك )2)

 ."يعني أن الاستعارة تنفسم إلى قسمين"فأعاد المبتدأ، والأصل: 

سوى  فلم يذكر فيها من أركان التشبيه فلفظ المشبه به مخفى فيها؛ استغناء بذكر شيء من لوازمه،)3 )

 المشبه.

بالفاء الاستئنافية لسلم من هذه الضرورة، كتبت هذا،  "فما أن تطلق"ختلاس، ولو قال: تنطق بالا )4)

وهي أحسن؛ لسلامتها من  "أولاهما أن تطلق ... إلخ"ت على نسخة من المتن لفظ البيت فيها: وقفثم 

= 



 

- 44 - 

  .ة  مصدري   «أن»و ،زائدة   «ما»ـف (ما أن في) :لهقو

ى عنه مستغن   ه  المشبَّ  ه به وحذف  المشبَّ  لفظ   هي ذكر   ة  صريحي  الت   ستعارة  الا يعني أن  

ففي  ﴾،ورلمات إلى النُّ ن الظُّ م   اس  أنزلناه إليك لتخرج الن   كتاب  ﴿ :كقوله تعالىٰ  ،به

  .به الهدىٰ  لمراد  وا ،ور  والنُّ  ،لال  به الضَّ  مراد  وال ،مات  ل  الظُّ  لفظ   الآية إطلاق  هٰذه 

 :يالمتنب   ومنه قول  

 هنحو   ن مشى البحر  قبلي م   فلم أر  

 

 د  سْ لأٰه اق  قامت تعان   رجلًٰولا 

 .اعر  الش   بهما ممدوح   والمراد   «والأسد ،البحر  » لفظ   إطلاق   ففي البيت   

 :بقوله عارة  ي الاستن قسم  اني م  الث   أشار إلى القسم   ثم  

 بات  للمشب ه  ــــــــــــإث :وأخت ها  41

 

 (1)ما هو يلزم  المشب ه  به  

 لفظ   ذكر   :هاوحقيقت   ،ة  المكنيَّ  ستعارة  ة، الاصريحيَّ الت   أخت الاستعارة   يعني أن   

أو  قة  ه المحقَّ ن لوازم  م   شيء   إليه بإثبات   مع الإشارة   ،ه بهالمشبَّ  وحذف   ،فقط ه  المشبَّ 

 كقوله: ،هه للمشبَّ وام  ه أو ق  تي بها كمال  ال   ،لة  المتخيَّ 

 هاأظفار   بتْ نش  أ   ة  ني  وإذا الم  

 

 ع  نف  لا ت   تميمة   كل   يت  ألف  

ع ب  السَّ  واستعار لفظ   ،في كل   الاغتيال   بجامع   ،«عب  السَّ »ـب «ةالمنيَّ »ه شبَّ  اعر  الش   فإن   

 الاستعارة   طريق  علىٰ  ،وهو الأظفار   ،هن لوازم  م   ء  ز إليه بشيورم   ،فهوحذ   ،ةللمنيَّ 

، عب  السَّ  بصورة   ة  المني   في تصوير   ذ الوهم  فأخ   ،«أظفار» ها لفظ  وقرينت   ،ةة الأصلي  المكني  

                                                      
= 

 التأويل.

من لوازم المشبه  والثان: أن تثبت للمشبه :: ما"فصل بين المتضايفين بالمجرور، ولعله لو قال: )1 )

 .سلملكان أ "به
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 الأظفار   صورة   تي هي مثل  ورة ال  ق على الصُّ طل  أ   ثم   ،الأظفار   صورة   فاخترع لها مثل  

 «أظفار» له لفظ   المستعار   لأن   ،ة  تخييلي   استعارة   «ارأظف» لفظة   فتكون   ،الأظفار   لفظ  

  .ةها إلى المني  ها إضافت  وقرينت   ،ةالأظفار الحقيقي   صورة   تشبه   ة  وهمي   صورة  

 لاستحالة   ،هالا تفارق   ،لها فهي لازمة   ،ةالمكني   ة قرينة  خييلي  الت   الاستعارة   وعليه فإن  

 .قرينة   بدون   الاستعارة  

 .ة  وتخييلي   ،ة  ومكني   ،ة  : تصريحي  ا ثلاثة  إذ   ستعارة  الا نواع  أ فتكون  

لف  فمذهب  ،ةخييلي  ة والت  ن المكني  م   كل   هم اختلفوا في تعريف  لكن    ة  أنَّ المكني  السَّ

 ه استعارة  ه به للمشبَّ المشبَّ  لازم   إثبات   وأن   ،ه بهللمشبَّ  فس  في النَّ المستعار   ه  المشبَّ  اسم  

 في ها مستعملة  لأن   ،حقيقة   «هاأظفار   أنشبت   ة  وإذا المنيَّ »ه: في قول   فالأظفار   .(1)ة  تخييلي  

 .عت لهض  ما و  

  ومذهب  
 
 إليه بإثبات   المرموز   فس  في الن   ر  المضم   شبيه  هي التَّ  ة  المكني   أن   القزويني

  .(2)ةخييلي  الت   هو الاستعارة   الإثبات  وهٰذا  ،هه به للمشبَّ المشبَّ  لازم  

 ك  الس   ومذهب  
 
 في ة  بالمني   فالمراد   ،به ه  ا به المشبَّ مراد   ه  المشبَّ  لفظ   ة  المكني   أن   اكي

 أن تكون   وإنكار   ،ة لهاعي  ب  السَّ  عاء  د  اب ،ع  ب  هو السَّ  «ة أنشبت أظفارهاوإذا المنيَّ » :هقول  

 ة  خييلي  والت   .إليها ع  ب  السَّ  ئص  ن خصاتي هي م  ال   الأظفار   إضافة   بقرينة   ،عب  السَّ  ا غير  شيئ  

                                                      
فعلى مذهبهم لا تكون التخييلية مجازا  لغوياً؛ لأنها فعل من أفعال النفس، وهو الاثبات، والمجاز )1 )

 اللغوي من عوارض الألفاظ، وعلى مذهبهم أيضاً: تتلازم المكنية والتخييلية.

قرينتها، ومن مذهبه نعلم: أن فالقزويني يخالف السلف في تعريف المكنية ويتفق معهم في )2 )

المكنية والتخييلية عند القزويني فعلان من أفعال النفس هما التشبيه والاثبات، فليسا من المجاز اللغوي، 

لأنه من عوارض الألفاظ، كما تقدم آنفا. قال سعد الدين التفتازاني: وتفسير الاستعارة بذلك لا مستند له 

 ناسبة لغوية.في كلام السلف ولا هو مبني على م
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 كالأظفار   ،ومحضة   ة  وهمي   بل هو صورة   ،ا ولا عقلالا حسًّ  ،لمعناه   ق  لا تحقُّ  عنده ما

 ،هورت  رها بصيصو   ذ الوهم  أخ   ع في الاغتيال  ب  بالسَّ  ة  ه المني  ا شبَّ ه لم  فإن   ،المثال  هٰذا في 

 .(2)مكما تقدَّ  ،(1)هلها لوازم   ويخترع  

 [المستعار   فظ  الل   باعتبار  أقسام الاستعارة ]

 :فقال ،المستعار   فظ  اللَّ  باعتبار   ارة  الاستع ع في تقسيم  شر   ثم  

 لي ة تنقسم  ــــــــــأص وهْي إلى    42

 

ـب ع ، وكل  ـــــــــــــــوت  م  ت  ي ة   رس 

  .ة  تبعي   استعارة  و ،ة  أصلي   استعارة   :قسمينإلىٰ  تنقسم   الاستعارة   يعني أن   

 ا أشار بقوله:مة منهالأصلي   تعريف  وإلىٰ 

د    43  فرسم  تلك: ما في الاسم  الجام 

 

 ير  زائ د  ــــــــأو مصدر  ت رى  بغ

 هو كون   :ةبعي  ها عن التَّ ز  يوتمي ة  الأصلي   الاستعارة   ــ أي تعريف   ــ رسم   يعني أن   

 ،ىأو لمعن   ،للجميل   البدر   لفظ   ة  كاستعار ،كان لذات   سواء   ،اا جامد  اسم   المستعار  

 .(3)ديدالش   رب  إذا استعير للضَّ  ،«القتل»ـك ،امصدر   كان أو ،«د  أس  »ـك

 كقوله: ،ةة والمكني  صريحي  ن الت   م  ل كلاًّ شم  وت  

                                                      
فاخترع لها صورة كصورة الأظفار، ثم أطلق عليها لفظ الأظفار فيكون لفظ الأظفار استعارة  )1 )

ح فيها بلفظ المشبه به، وهو اللازم الذي أطلق على صورة  ر  ا أنها تصريحية: فلأنه ص  تصريحية تخييلية، أم 

ن المستعار له غير محقق، لا حساً ولا عقلا، وهمية شبيهة بصورة الأظفار المحققة، وأما أنها تخييلية: فلأ

 والقرينة على نقل الأظفار من معناها الحقيقي إلى المعنى المتخيل، إضافتها إلى المنية.

ومذهب السكاكي في المكنية مردود بأن لفظ المشبه فيها مستعمل فيما وضع له تحقيقاً، للقطع  )2 )

 مستعارا .لا غير، فليس  "الموت"بأن المراد بالمنية 

 وسميت أصلية: لعدم بنائها على تشبيه تابع لتشبيه آخر معتبر أولا . )3 )
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  ة  حي  ون الت  د  ؤ  ي  
 ن بعيد  م 

 

 يباد ن الإيوان  م   ر  قم  إلى  

رج الن اس م ن الظ لمات إلى الن ور﴾ ﴿كتاب  أنزلناه إليك لتخ :ٰه تعالىومنه قول   

 .. هـ(2)﴾حمةن الرَّ م   ل  واخفض لهما جناح الذُّ ﴿ :ه تعالىٰ ، وقول  (1)الآية  

 فقال: رة،ستعاي الان قسم  اني م  الث   أشار إلى القسم   ثم  

ى  وه    44  ذه في الفعل  أو ما قد جر 

 

، وفي الحرف   جراه  كالوصف  م 

 ت رى  

 

 نامت  » كقولك: ،الفعل   ر فيها لفظ  يع  تي است  هي ال   ة  بعي  الت   الاستعارة   يعني أن  

ه ،(3)«يعن همومي  إذا استعمل  عن الكلام   كوت  للسُّ  الموضوع   «صه»كـ ،أو اسم 

 ،«صَّ الل   لقات   الجنديُّ »: كنحو قول   ،استعير فيها الوصف   وأ ،الفعل   ا في ترك  مجاز  

 في الأصل   الإشارة الموضوعة   كأسماء   ،مةأو الأسماء المبه ،اا شديد  به ضرب  أي ضار  

 إلى الأمور   ا في الإشارة  إذا استعملت مجاز   المحسوسة   إلى الأمور   للإشارة  

 ♂خلم في جذوع الن  كولأصلبنَّ ▬: كقوله تعالىٰ  ،اأو كان المستعار حرف   ،(4)ةالعقلي  

 هـ .(5)الآية

                                                      
 فالاستعارة في البيت والآية استعارة تصريحية أصلية. )1 )

فالاستعارة في الآية استعارة مكنيية أصلية، فإنه شبه الذل بطائر، واستعار لفظ المشبه به وهو  )2 )

طريق الاستعارة المكنية الأصلية ثم حذف الطائر، ورمز إليه بشيء من  الطائر، للمشبه وهو الذل، على

 لوازمه، وهو الجناح.

 طرف من قول أبي تمام في أبي دلف واسمه القاسم بن عيسى العجلي: )3 )

 نامت همومي عني حين قلت لها

 

 هذا أبو دلف  حسبي له وكفى

 .اهـ 

 نحو: هذا رأي حسن. )4 )

بمطلق ظرفية بجامع التمكن في كل، فسرى التشبيه من الكليين للجزئيات شبه مطلق استعلاء  )5 )

الموضوع لجزئي من جزئيات الظرفية لمعنى على الموضوع  "في"التي هي معاني الحروف فاستعير لفظ 

= 
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 قال:

 هْ ب عي ة  لها المكني  ـــــــــــــــــــوالت    45

 

 نة  ت رى  جلي هْ ــــــــــدأب ا قري

 في إلا   ولا تكون   ،ةالمكني   ا الاستعارة  ها دائم  قرينت   ة  بعي  الت   الاستعارة  أن   :يعني 

 ،(1)والفعل   ،كالحرف   ،ةبعي  الت   اع  ن أنوهما م  دون غير   ،المبهم والاسم   الوصف  

 .هـ .(2)«الموت   باس  ه ل  قت  أذ  »: كقولهم

 :قال ثم  

 وحيثما أجريت  ذا الل فظ  على    46

 

 إحداهما فأ خت ها منها خلا

ة بعي  ن الت  ة أو م  ن الاستعارتين الأصلي  م   في واحدة   الاستعارة   ك إذا أجريت  أن   :يعني 

  .امتنع إجراؤها في الأخرىٰ 

 [هوعدم   الملائم   ذكر   باعتبار   ]أقسام الاستعارة

 :فقال ،هوعدم   الملائم   ذكر   باعتبار   تقسيمهاإلىٰ أشار  ثم  

                                                      
= 

 للاستعلاء على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية.

رى؛ إذ هي في المشتقات تابعة لجريانها في عة لاستعارة أخابتبعية؛ لأنها تالاستعارة وإنما سميت هذه 

المصدر أولا، كما أن معاني الحروف جزئية لا تتصور الاستعارة فيها إلا بواسطة كلي مستقل بالمفهومية 

ليتأتى كونها مشبها ومشبها بها فلا بد من إجراء التشبيه أولا في متعلق معاني الحروف، ثم تتبعها الاستعارة 

 في المعاني الجزئية.

دون باقي أنواع التبعية - ر اسماً مشتقاً، أو اسماً مبهماًالمراد: أنه إذا كان اللفظ  المستعا )1 )

 ."تبعية مكنية"فالاستعارة  -المتقدمة

شبه الإذاقة باللباس، واستعار الإلباس للإذاقة، بجامع الاشتمال في كل، واشتق منه ألبس بمعنى  )2 )

ثم حذف لفظ المشبه به، ورمز إليه بشيء من لوازمه، وهو  ،يحية التبعيةيق الاستعارة التصرأذاق، على طر

 اللباس، على طريق الاستعارة المكنية.
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ن بما  47 حة  ا ن ت قر  رش   وهْي م 

 

شب ه  ب لائ ماـــــــــــكان الم   ه م 

لئك وأ﴿نحو:  ،حة  يت مرشَّ منه سم   المستعار   بملائم   إن اقترنت   الاستعارة   يعني أن   

 راء  فقد استعير الش   ،الآية﴾ فما ربحت تجارتهم بالهدىٰ  لالة  ذين اشتروا الضَّ ال  

  .جارة  والت   بح  ن الر  منه م   المستعار   ع عليهما ما يلائم  فر   ثم   ،والاختيار   للاستبدال  

 ؛هن غير  م   أبلغ   رشيح  والتَّ  ،الملائم   لترشيحها وتقويتها بذكر   حة  يت مرشَّ ما سم  وإن  

 هو نفس   له المستعار   أن   عاء  واد   ،شبيه  بتناسي التَّ  ،المبالغة   تحقيق  علىٰ ه لاشتمال  

 .أصلا موجودة   غير   الاستعارة   وكأنَّ  ،به شبيه   لا شيء   ،منه المستعار  

 :قال ثم  

نت ها ب  48 م  ـــــــــــوإن قر 
 ما يلائ 

 

ها ملائم  ــــــــــــمشب   ا تجريد   ه 

 ،دة  يت مجرَّ سم   له للمستعار   ملائم   أمر   بذكر   نت  ر  إن ق   الاستعارة   يعني أن   

 «.ن الأذىٰ ك م  رض  ع   بالمعروف   ر  شت  ا»: نحو   ،ة  وتجريدي  

 ع  لب   ،المبالغة   لك لتجريدها عن بعض  يت بذٰ م  ما س  وإن  
به  ه  ن المشبَّ م   ه حينئذ  المشبَّ  د 

 .ذي هو مبنى الاستعارة  ال   حاد  دعوى الات   يبعدلك وذٰ  ،عد  ب   بعض  

 جريد  التَّ  قرينة   ذكر  علىٰ  م  ما يلزل   ،هاأقسام   هي أضعف  هٰذه  ة  جريدي  الت   والاستعارة  

 هـ .(1)حادت  ن عدم دعوى الام  

 :قال

 لك خل تْ ن ذا وذ  ــــــوحيثما م    49

 

طل قة  م ه لتْ ــــــــفإن ها م   ا ج 

                                                       
، التي به تضعف دعوى الاتحاد إذالتجريد أضعف الجميع؛ و ،فالإطلاق الآتي أبلغ من التجريد )1 )

 .هي أساس الاستعارة
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يلائم   ما بذكر   نر  قت  تي لم ت  وهي ال   ،مطلقة   استعارة   الاستعارة   ن أقسام  م   يعني أن  

  .(1)به ولا المشبَّه   ،المشبَّه  

 ذكر  ماكذا م  و
 :زهير   كقول   ،ايلائمهما مع   ن الإطلاق 

 س  أ   لدى  
 ف  قذ  م   لاح  السِّ  شاك   د 

 

 م  ل  ق  ه لم ت  أظفار   د  ب  له ل  

شاك » :وهو ،له ر ما يناسب المستعار  وذك   ،جاعجل الشُّ للر   «دالأس  »استعار  هفإن   

ه لم أظفار   د  ب  ل  له » :وهو قوله ،همن المستعار   ذكر ما يناسب   ثم   ،جريدوهو الت   ،«لاحالس  

 ،وسقوطهما ،تعارضهماإلىٰ ي يؤد   رشيح  والتَّ  جريد  الت   واجتماع   ،رشيح  وهو التَّ  ،«متقلَّ 

 لك أبلغ  وهي بذٰ  ،في رتبة المطلقة   فصارت   ،ها لم تقترن بشيء  كأنَّ  الاستعارة   فتكون  

 .هـ .مكما تقدَّ  ،جريدن التَّ م  

 قال: ثم  

ها لا ي عتب رْ ـــــــترشي  50 ها تجريد   ح 

 

ي ر   اد  مـــــــإلا  ب ع  ق   القرينة  ت 

 ،هاوتمام   ،الاستعارة   كمال    بعد  إلا   ،ر  عتب  ها لا ي  وتجريد   الاستعارة   ترشيح   يعني أن   

  .ة  أم مقالي   ،ة  حالي   كانت القرينة   سواء   ،هاقرينت   بذكر   (2)لكوذٰ 

 ولذا قال:

                                                      
بالعطش بجامع ما يترتب على كل  به الشوق  ش   ، فقد"عطشي إلى لقائك شديد"وهذا كقولك:  )1 )

غرست الجميل فلم "وكقولك:  ،"إلى لقائك"من التلهف، ثم استعير العطش للشوق، والقرينة قولك: 

الجميل بالغرس بجامع ما يترتب على كل من العائدة، ثم استعير الغرس لفعل  فعل  به ش   فقد "يثمر

والاستعارة في المثالين  ،على سبيل الاستعارة التبعية ،شتق منه غرس بمعنى فعل الجميلالجميل، ثم ا

لإطلاقها عن التقييد بما يلائم  ؛مطلقةالمطلقة مطلقة؛ لعدم اقترانها بشيء يلائم أحد الطرفين. وسميت 

 أحد الطرفين.

 ها.ها وتمام  أي: كمال   )2 )
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 ريد  والت رشيح  ن الت جــــــفلا م    51

 

كنيِّ والت صريح  ـــــقري  (1)نة  الم 

ن م   بدَّ  بل لا ،اترشيح   د  ع  ت   ة  المكني   ولا قرينة   ،اتجريد   عد  لا ت   صريح  الت   قرينة   يعني أن   

 . كانت مطلقة  وإلا   ،عليهما زائد   أمر  

*      *      * 

                                                      
 »مقتضى  )1 )

 
 »أن يقال: « المكني

 
ي «الت صريحي ب، ولم يرسم الش   الياء. خ بالنَّس 
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 مبحث المجاز المرك ب بالاستعارة الت مثيلي ة

 

 

 :يخ بقولهوإليه أشار الشَّ 

دا  52 ل في معن ى ع 
 تركيب  است عم 

 

 مدلول ه الأصلي  تمثيلا  بدا

ع ض  ما و   ل في غير  عم  است   ة هو تركيب  مثيلي  الت   بالاستعارة   ب  المركَّ  المجاز   يعني أن   

  معناه   ن إرادة  م   مانعة   مع قرينة   ،المشابهة   لعلاقة   ،له
 
ن م   كل   يكون   بحيث   ،الوضعي

 .د  ن متعد  م   عة  منتز   به هيئة   ه  والمشبَّ  ه  المشبَّ 

 ثم   ،بأخرىٰ  ،ن أمرين أو أمور  تين م  صورتين منتزع   إحدىٰ  م  ه المتكل  لك بأن يشب  وذٰ 

 ،ةمثيلي  التَّ  الاستعارة  بى ويسمَّ . شبيه  في التَّ  مبالغة   ،بها ه  المشبَّ  ورة  في الصُّ  ه  المشبَّ  ل  دخ  ي  

 عت  قط  »، و(1)«بن  اللَّ  عت  يَّ ض   يف  الصَّ »كـ ،ائرة  الس   ة  العربي   في الأمثال   الورود   ة  وهي كثير

  .(1)«ر أخرىٰ  وتؤخ  رجلا   م  قد  ت   راك  ي أ  إن  » :ونحو ،(2)«خطيب   كل   قول   ة  زيه  ج  

                                                      
يضرب لمن فرٍ في تحصيل أمر في زمن يمكنه الحصول عليه فيه، ثم طلبه في زمن لا ي مكنه  )1 )

زوجا لدختنوس بنت لقيط بن زرارة وكان كان عمرو بن عدس بن زيد مناة : أن هالحصول عليه، وأصل

جت عمرو بن معبد بن زرارة، وكان شابا فقيرا تاء أرسلت ، فل  شيخا فسألته الط لاق ففعل، وتزو  ما جاء الش 

بهت هيئة من فرٍ في أمر زمن فقال لها ذلك  ،تستسقيه لبناإلى عمرو  ، وإيضاح الشاهد منه: أن يقال: ش 

امكان تحصيله، بهيئة المرأة التي طلقت من الشيخ اللابن، ثم رجعت إليه، تطلب منه اللبن شتاء، بجامع 

مشبه به للمشبه، على طريق الاستعارة التمثيلية واجراء التفريط في كل، واستعير الكلام الموضوع لل

 الاستعارة في المثل الثاني

أن  قوما اجتمعوا يخطبون في صلح بين حي ين قتل أحدهما من  :يقال عند الأمر قد فات، وأصله )2 )

= 



 

- 53 - 

 م  ظ  ع  إلىٰ  للإشارة   ــ استعارة   في كل   عام   مثيل  الت   أن   مع   ــلك يت بذٰ ما سم  وإن  

 .(2)الاستعارات وهي أبلغ   ،أصلا   ليس فيه  تمثيل   ن الاستعارات  ها م  غير   فكأنَّ  ،هاشأن  

 تنبيه:

 ،امطلق   ر  غيَّ لا ي   ،لا  ث  م   تكون   :هار استعمال  وكث   ،وشاعت   ت  إذا فش   ة  مثيلي  الت   الاستعارة  

عن  ولا تبديل   ،تغيير   ر  ن غيم   ،واحد   بلفظ   ،هماوفروع   ،ر  والمذكَّ  ،د  فر  ب به الم  خاط  ي  

، «ن  ب  اللَّ  عت  يَّ ض   يف  الصَّ »كـ ،له في الحال   ق المضروب  طاب  وإن لم ي   ،ل  الأوَّ  ه  ورد  م  

 .همار وفروع  والمذكَّ  ب به المفرد  خاط  في  

*      *      * 

                                                      
= 

: إن  القاتل الآخرة قتيلا، ويسألون أن يرضوا بالدي ة، فبيناهم في ذلك إذ جاءت أمة يقال لها جهيزة، فقالت

. وهو تركيب يتمث ل ند ذلك: قطعت جهيزة قول كل  خطيبقد ظفر به بعض أولياء المقتول فقتله، فقالوا ع

د. ل. فالمشب ه والمشب ه به صورة منتزعة من متعد   به في كل موطن يؤتى فيه بالقول الفص 

نه: أن يقال: شبهت هيئة يضرب لمن يتردد في أمر، فتارة يقدم، وتارة يحجم. وإيضاح الشاهد م )1 )

من يتردد في أمر بين أن يفعله وألا يفعله بهيئة من يتردد في الدخول، فتارة يقدم رجله، وتارة يؤخرها 

 بجامع الحيرة في كل، واستعير الكلام الموضوع للمشبه به للمشبه، على طريق الاستعارة التمثيلية.

لهذا  ؛يه التمثيل، ووجه الشبه فيه هيئة منزعة من متعددوذلك أن الاستعارة التمثيلية مبينة على تشب )2 )

ذلك كان كل من من أجل  ،كان أدق أنواع التشبيه، وكانت الاستعارة المبنية عليه أبلغ أنواع الاستعارات

 تشبيه التمثيل، والاستعارة التمثيلية غرض البلغاء.
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ل رس   باب المجاز الم 

 

 

 .اتبالذ   ه المقصود  لأن   ؛المجاز أنواع   وهو أهمُّ 

ه: أن     ا في غير  قصد   المستعملة   ه الكلمة  وحدُّ
 
 علاقة   لملاحظة   ،معناها الأصلي

  .(2)الأصل   إرادة   عدم  علىٰ  ة  دال   مع قرينة   ،المشابهة   [(1)غير  ]

 له علاقات   لأن   ؛(4)مخصوصة   واحدة   بعلاقة   قييد  ه عن التَّ لإطلاق   ؛(3)لكبذٰ  ىٰ ويسمَّ 

 :هبقول   ثراه   ب الله  طيَّ  يخ  لها الشَّ فصَّ  ،كثيرة  

ل  العلائق    53 رس  جاز  الم   ثم  الم 

 

، وكل  رائق  ــــــــــــفيه كثي  رة 

  .(5)في الاستعمال   مقبول   ن  ها حس  وكلُّ  ،ه كثيرة  علائق   ل  رس  الم   المجاز   يعني أن   

 : فقال ،تلو الأخرىٰ  ها واحدة  ع يذكر  شر   ثم  

سب ــــــــــــ  54 ، الم  ـــي ة  ب ب ـ  ــــب ي هْ كالس 

 

ي هْ 
زئ  ، والج   ما كان، ما يكون 

 
                                                      

ا. )1)  سقطت من الأصل سهو 

المتكلم دليلا على أنه أراد باللفظ غير ما وضع له، فهي تصرف القرينة: هي الامر الذي يجعله  )2)

 الذهن عن المعنى الوضعي، إلى المعنى المجازي.

 أي: بالمرسل. )3)

أو لأنه أرسل عن دعوى الاتحاد المعتبرة في الاستعارة إذ ليست العلاقة فيه بين المعنين المشابهة  )4)

 حتى يدعى اتحادهما.

 في المجاز المرسل: أن يتحقق ارتباٍ بين الشيئين على أي وجه.والقصد من العلاقة  )5)
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ل    ح  ، والم  ل  ي ة ، ما ح  لِّ  ك 

 

.................................. 

ب ب ي ة) :قوله   يء  الشَّ  وهي كون   ،ة  ببيَّ السَّ  ل  المرس   المجاز   ن علائق  م   يعني أن   (كالس 

 نحو   ،ب  المسبَّ  وإرادة   ب  ب  السَّ  لفظ   ذكر  لك بوذٰ  ،ها في غير  ر  ا ومؤث  ب  سب  عنه  المنقول  

 قوله:كومنه ، (1)«يث  ينا الغ  ع  ر  »قولهم: 

ة   ك  عْ ر  ا إن لم أ  م  د   لت  أك   ر   بض 

 

 ب  
 (2)ر  شْ الن   بة  طيِّ  ط  رْ ى الق  هو  م   يدة  ع 

 وهي كون   ،ة  بي  المسب   ل  المرس   المجاز   ن علائق  م   يعني أن   (ةبي  المسب  ): قولههـ  

 ،ببالسَّ  وإرادة   ب  المسبَّ  لفظ   لك بذكر  وذٰ  ،ها عن غير  ا وأثر  ب  عنه مسبَّ  المنقول   يء  ش  ال

 .هـ .(3)زقلر  لا ا سبب  أي مطر   ﴾اماء رزق  ن الس  ل لكم م  وينز  ﴿ نحو: ،مما تقدَّ  عكس  

إلى  ظر  وهو النَّ  ،ما كان المرسل   المجاز   ن علائق  م   يعني أن   (كان ما) :قوله

 ،﴾أموالهم وآتوا اليتامىٰ ﴿: نحو   ،ما كان عليه باسم   يء  الش   سمية  لك بتوذٰ  ،الماضي

 .هـ .(4)ذين كانوا يتامىٰ أي ال  

إلى  ظر  وهو النَّ  ،يكون   ما المرسل   المجاز   ن علائق  م   يعني أن   (يكون ما) :قوله

 ﴾اخمر   أعصر   ي أرانيإن  ﴿ :نحو   ،إليه ل  وئما ي باسم   يء  الشَّ  لك بتسمية  وذٰ  ،المستقبل  

                                                      
سبب فيه، وقرينته لفظية، وهي رعت؛ لأن العلاقة تعتبر من  -أي: المطر-أي: نباتا؛ لأن الغيث  )1)

 جهة المعنى المنقول عنه.

ا التمثيل نظر، عن الدية بالدم؛ لأنها مسببة عنه، وهو سببها، وفي هذ معناه دية، فعبر "دما": فقوله )2)

قال في العروس: والذى يظهر أنه معكوس وأنه من إطلاق المسبب على السبب نظرا إلى دية موروثه 

المقتول وكأن المصنف أراد دية القاتل، كأن من أكل الدية أكل دم القاتل، لكن نقول: الدية ليست سببا 

 للدم بل سببا لعصمته.

 لرزق بمعنى المرزوق.وقد يقال: إن المطر نفسه رزق؛ لأن ا )3)

 لأن الرشيد لا يسمى يتيما حقيقة. )4)
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 .هـ .(1)خمر  إلىٰ ه أمر   ول  ئا يأي عصير  

 من  ض   المذكور   يء  الش   كون   ووه ،ة  ن علائقه الجزئي  م   يعني أن   (ةوالجزئي  ): قوله

 هـ .(2)﴾مؤمنة رقبة   فتحرير  ﴿ نحو: ،ل  الك   وإرادة   الجزء   لفظ   لك بذكر  وذٰ  ،آخر   شيء  

ا ن  متضم   يء  الش   وهي كون   ،ة  ي  ل  لك الك  كذٰ  هن علائق  م   يعني أن   (ةي  كل  ) :قوله

ن أصابعهم في يجعلو﴿ :نحو   ،الجزء   وإرادة   الكل   لفظ   بذكر  لك وذٰ  ،هوغير   للمقصود  

 .هـ .(3)﴾واعقن الصَّ آذانهم م  

وهي ــ،  مبتشديد اللا   ــ ة  ي  المرسل الحال   ن علائق المجاز  م   يعني أن   (ما حل  ): قوله

ن لما بينهما م   ؛المحل   الحال  وإرادة   لفظ   لك بذكر  وذٰ  ،ه في غير  حالاًّ يء الش   كون  

 .(4)﴾ففي رحمة الله هم فيها خلدون﴿ نحو: ،الملازمة  

 كون   يوه ،ةي  أي المحل   ،لك المحلَّ ن علائقه كذٰ م   يعني أن   (المحل  و) :قوله

فليدع ﴿ نحو: ،الحال  فيهوإرادة  المحل   لك بذكر لفظ  وذٰ  ،هفيه غير   لُّ ح  ي   يء  الش  

 .هـ .(5)اديفي الن   لُّ ح  ن ي  م   والمراد   ﴾،ناديه

 :قوله

                                                      
 لأنه حال عصره لا يكون خمرا ، فالعلاقة هنا: اعتبار ما يئول إليه. )1)

ب ة  }ففي  ،أي: عبد مؤمن )2) ق  مجاز مرسل علاقته الجزئية؛ لأن المعنى الأصلي للرقبة جزء من  {ر 

 ت كلها، لا لجزء منها؛ إذ إن العتق لا يتجزأ.العبد، والقرينة أن التحرير إنما يكون للذا

م  }أي: أناملهم، ففي  )3) ه  اب ع  مجاز مرسل علاقته الكلية؛ لأن المعنى الأصلي للأصابع كل  {أ ص 

 الأنامل، متضمن لها، والقرينة استحالة وضع الإصبع كلها في الأذن عادة.

ة  اللَّه  }أي: ففي جنة الله، فقوله:  )4) م  ح  ي ر 
مجاز مرسل علاقته الحالية؛ إذ إن رحمة الله بمعنى  {ف ف 

 نعمه وآلائه حالة في جنته، والقرينة استحالة ظرفية الرحمة بمعناها الحقيقي.

ي ه  }ففي  )5)
 ،محل للمعنى المراد "النادي"ـ مجاز مرسل علاقته المحلية؛ لأن المعنى الأصلي ل {ن اد 

 نادي بمعناه الحقيقي.استحالة دعاء ال :، والقرينةهأهلالذي هو 
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55  .................................. 

 

ل وا كب  فيه ح  ناخ  الر   وذا الم 

ه لأن   ؛الأقدمون ناه  غبم   ه أقام  علائق   ته وكثرة  ي  لأهم   المرسل   المجاز   يعني أن   

 .مكما تقدَّ  ،المجاز أنواع   وهو أهمُّ  ،ات  عندهم بالذ   المقصود  

 :ر  ثي  قول ك  إلىٰ منه  إشارة  هٰذا أن يكون  ويمكن  

ذا  ي  يل  ل  خ    لافاعق   ة  ز  ع   ع  بْ ر  ه 

 

 ت  ل  ح   يا حيث  ابك   ثم   يكماوص  ل  ق  

 .أعلم والله تعالىٰ  

*      *      * 
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 مبحث المجاز العقلي  

 

 

 كما في المجاز   ،غةن اللُّ لا م   ،ن العقل  م م  ه  فيه ف   ز  جوُّ الت   لأن   ؛لكي بذٰ وسم  

 .غوي  اللُّ 

 ا أشار بقوله:ه اصطلاح  تعريف  وإلىٰ 

 ل  ومثل  الفعل  ــــــإسناد ك الفع  56

 

 جاز  العقلي  ـــــــلغير  ما له الم  

  المجاز   يعني أن   
َّ
 ،عول  أو مف ،فاعل   ن اسم  م   ،أو ما في معناه   الفعل   هو إسناد   العقلي

  ع  من  ت   مع قرينة   ،لعلاقة   ؛(2)من المتكل  م   اهر  في الظ   (1)ما هو له غير  إلىٰ  ،أو مصدر  
ن م 

 .ما هو لهإلىٰ  الإسناد   أن يكون  

 :هلك أشار بقول  ذٰ  مثال  وإلىٰ 

مان    57 ب ب  الفعل  أو الز   كس 

 

ي  
كان   أو مصدر  أو ظرف ه الم 

  ن المجاز  م   يعني أن   
 
 بنى الأمير  »كـ ،عليه ه الحامل  سبب  إلىٰ  الفعل   اد  إسن العقلي

 ه:ومنه قول   ،«المدينة  

 همى  أوائل  أفن ر  عش  ن م  م  ي ل  إن  

 

 وناحام  ألا أين الم   :ماة  الك   يل  ق  

 
                                                      

 أنه ليس من حقه أن يسند إليه؛ لأنه ليس يوصف به. "غير ما هو له" م:هقولومعنى  )1)

 يعني: من حاله. )2)
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وليس  ،ز  ن مبار  هل م   :جعانالش   قول  إلىٰ  ذي هو الإفناء  ال   ب الفعل  نس   اعر  الش   فإن  

  .فقط ما هو سبب  وإن   ،فيه ر  لا مؤث  و ،له بفاعل   لك القول  ذٰ 

ومنه  ،(1)«صائم   ويوم   ،قائم   ليل  »ـك ،زمانهإلىٰ الفعل  ن أقسامه كذلك إسناد  وم  

  قوله:

ن  ساءتْه أزمان   * ه زم  ر  ن س   *  م 

ما وإن   ،لكن ذٰ ا م  شيئ   وهو لم يفعل   ،مانإلى الزَّ  والإساءة   ة  المسرَّ  اعر  ب الش  فقد نس  

  .ا له فقط  ن  م  زكان 

 :كقوله ،منه ه المشتق  مصدر  إلىٰ  لفعل  ا إسناد   :كذٰلكن أنواعه وم  

 ر  ذك  سي  
 همد  ج   ي قومي إذا جد  ن 

 

 در  الب   د  ق  فت  ي   لماء  الظ   يلة  وفي الل  

ما وإن   ،له وهو ليس بفاعل   ،أي الاجتهاد   (2)«د  الج  »إلى  «دَّ الج»اعر فقد أسند الش   

 .(3)فقط   اد  الج ن فعل  هو م  

 ه المكان  ظرف  إلىٰ  الفعل   لك إسناد  ه كذٰ ن أنواع  وم  
 
وجعلنا ﴿ :قوله تعالىٰ  نحو   ،ي

 وهي أمكنة   ،«الأنهار»إلى  ي  ر  فقد أسند تعالى الج   ،الآية   ﴾ن تحتهمالأنهار تجري م  

 .ما الجاري ماؤهاوإنَّ  ،بجارية   وهي ليست   ،المياه  

 :قال ثم  

                                                      
 والليل زمن للقيام والنهار زمن للصيام، لا أنه واقع منهما. )1)

حد، الوجه  بالفتح في الأول والكسر في الثاني، وهو عجيب، فهما شيء وا يخ الش  هكذا ضبط )2)

 .فيه الكسر

فأصله جد الجاد جدا، أي اجتهد اجتهادا، فحذف الفاعل الأصلي وهو الجاد، وأسند الفعل إلى  )3)

 الجد.
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 فعول  ماكذاك أن ت سن د  للم  58

 

، والعكس  انتمى    ب ن ي للفاعل 

  المجاز   ن أنواع  م   يعني أن   
 
كقوله  ،المفعول   إلى للفاعل   بك  ما ر   إسناد   العقلي

 سرَّ » :همومنه قول   .(1)﴾راضية   في عيشة  ﴿ :تعالى  
أي  ،موق  و  أي الم   «قالوام   حديث   ين 

  .(2)المحبوب  

 لت  جع  »كـ ،إلى الفاعل   ي للمفعول  ن  ما ب   إسناد  وهو هٰذا،  لك عكس  ن أنواعه كذٰ وم  

  ر  بيني وبين الش  
 ،هو المستور   جاب  الح   أن   :العبارة   وظاهر   ،اساتر   :أي «اا مستور  ب  اجح 

 .(3)اتره هو الس  مع أن  

*      *      * 

                                                      
فإسناد راضية وهو مبني للفاعل إلى ضمير العيشة وهي مفعول به مجاز عقلي، ملابسته )1 )

 المفعولية.

بدل الموموق، أي المحبوب، فإن المراد:  ،بح  الم  و الوامق، أي فقد استعمل اسم الفاعل، وه )2 )

 سررت بمحادثة المحبوب.

وذلك لأن الحجاب ساتر وليس مستورا ، فاسم المفعول هنا بمعنى اسم الفاعل، وهو مجاز عقلي  )3)

 علاقته الفاعلية.
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 مبحث الكناية

 

 

بكذا  (1)وتن  أو ك   يت  كن   وهي مصدر   .هبه غير   يريد   ،م به الإنسان  تكلَّ ما ي   :لغة  وهي 

 .به صريح  التَّ  إذا تركت  

 ب الله ثراه بقوله:طيَّ  يخ  ما أشار له الشَّ  :ااصطلاح  و

يدْ ـــــــلفظ  ب  59  ه لازم  معناه  أ ر 

 

يدْ ـــــــالكناية  ب رسم    ه أنا أ ر 

 معناه   لازم   وإرادة   فظ  اللَّ  إطلاق   :عندهم هو في الاصطلاح   الكناية   تعريف   يعني أن   

 .«جادالن   طويل   زيد  » :نحو، ع لهض  ذي و  ال  

  «.اللفظ»على  ضميره يعود   ،جهول  للم ب  ل مركَّ في الشطر الأو   (أريد) :وقوله

  .اظمضميره للن   ،أراد :مضارع   في آخر البيت   (أريد): وقوله

 .وبينهما جناس تام  

 :«ملَّ السُّ »قال في  ،(2)فاتلمعر  ا أحد   سم  الرَّ  لأن   ؛أي تعريف (الكناية رسم) :وقوله

 مْ س  ق   ثلاثة  على   ف  معرِّ 

 

 ع   ولفظي   ورسمي   حد  
 مْ ل 

 :قال ثم   

                                                      
 فهو من الواوي اليائي. )1)

 ان بالحيوان الضاحك.وهو عند المناطقة: التعريف بالجنس والخاصة معا، كتعريف الإنس )2)
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دْ ــــــــم  60  ع جواز  كون  معناه  ق ص 

 

.................................. 

  فظ  معنى الل   م  المتكل   فيها عندهم قصد   يجوز   الكناية   أن   :يعني 
 
 لعدم   ؛الحقيقي

 .(1)«سادالو   وعريض   ،مادالرَّ  كثير  »: نحو   ،هن إرادت  م   مانعة   قرينة   وجود  

  إرادة   وبجواز   ،(2)جت الحقيقة  خر   زم  اللا   فبإرادة  
 
 ،(3)ج المجاز  خر   المعنى الحقيقي

 .والمجاز   بين الحقيقة   هم واسطة  لها بعض  ولذا جع  

 ]أقسام الكناية[

 يخ بقوله:الشَّ  أشار لها ،أقسام   وهي ثلاثة  

 .................................. 

 

ر دْ   عن نسبة  وصف  وموصوف  ت 

  «.در  ت  »ـل ف عليه صلة  وما عط   (عن نسبة  ) :قوله 

 كقوله: ،(4)اا أو نفي  إثبات   ،لآخر   أمر   عن نسبة   كناية   د  ر  قد ي   المذكور   فظ  اللَّ  أن   :يعني

 دى  والن   والمروءة   ماحة  الس   إن  

 

 ب  في ق  
 ج  شر  ح  ال على ابن   بتْ ر  ض   ة 

لك وذٰ  ،بالممدوح   المختص   في المكان   لاثة  الث   الأشياء  هٰذه  اعر  ل الش  فقد جع   

 .(5)ها لهإثبات   يستلزم  

                                                      
فالأول كناية عن الكرم والثاني كناية عن الغباوة، ويجوز أن يراد المعنى الأصلي فيهما، وهو كثرة  )1)

 الرماد وعرض الوسادة.

 لأن اللفظ فيها مستعمل فيما وضع له ابتداء. )2)

 .ة المعنى الأصليرادإن عة صارفلوجود القرينة ال )3)

 بة، أسندت إلى ماله اتصال به.فيكون المكنى عنه نس )4)

لأنه إذا أثبت الأمر في مكان الرجل وحيزه فقد أثبت له، ومثالها في النفي قول الشنفرى، يصف  )5)

 امرأة بالعفة:

= 
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أو بما  ،اعرالش   كما في بيت   ،فة  فيها بالص   ح  صرَّ أن ي   ذه الكناية  لهٰ  علامات   وأظهر  

 في ثوب  »نا: كقول ،فة  الص   يستلزم  
 
 .(1)جاعة إليهعن نسبة الش   ه كناية  فإن   «د  أس   زيد   ي

 الكناية   وهو أن   ،ن أنواع الكناية  اني م  الث   وع  إلى الن   يريد الإشارة   (وصف) :وقوله

 :كقول الخنساء ،لمعناه   لازمة   صفة   عن قد تكون   فظ  باللَّ 

 ماد  الع   رفيع   جاد  النِّ  طويل  

 

 اتذا ما ش  إ ماد  الر   كثير  

 صريح  لت عن التَّ فعد   ،هفي قوم   جواد   ،عظيم   ،ه شجاع  أن تصفه بأن   ها أرادت  فإن   

  م  لز  ه ي  لأنَّ  ،عنها والكناية   ،إليها فات إلى الإشارة  ذه الص  بهٰ 
 يف  السَّ  مالة  ح   ن طول  م 

 ه رفيع  كون   نم   ويلزم   ،عادة   جاعة  الش   الجسم   ن طول  م   ويلزم   ،(2)هصاحب   قامة   طول  

  م  لز  ي   هأن   كما ،(3)هه وعشيرت  في قوم   المكانة   عظيم   أن يكون   ماد  الع  
 ماد كثرة  الر   ن كثرة  م 

 .هـ الكرم. ثم   ،يوفالض   كثرة   ثم   ،بخ  الطَّ  كثرة   ثم   ،ب  ط  حرق الح  

 سواء   ،موصوف  عن  قد تكون   فظ  بالل   الكناية   يعني به أن   (ترد وموصوف) :وقوله

 :كقوله ،ى واحد  بمعن   كان

                                                      
= 

 يبيت بمنجاة من اللوم بيتها

 

 إذا ما بيوت بالملامة حلت

اللوم "صفة وهي العائد على المرأة، وصرح بال "بيتها"فقد صرح بالموصوف، وهو الضمير في  

نسبة أخرى  ذلك ولكن ذكر مكان، ولم يصرح بنسبة نفي اللوم عنها "بمنجاة من اللوم"في قوله:  "المنفي

 هي نفي اللوم عن بيت يحتويها، وذلك يستلزم نفي اللوم عنها.

 فإن الشجاعة المكنى عنها لم تذكر، ولكن ذكر ما يستلزمها، وهو الأسد. )1)

للزوم الذهني أن الرجل ذا القامة القصيرة لا يتخذ حمائل طويلة لسيفه، إنما يتخذ إذ من المعلوم با )2)

 الحمائل الطويلة من كان من الناس طويل القامة.

إذ يلزم ذهنا من ارتفاع أعمدة سكان الخيام في البادية أن تكون هذه الأعمدة لبيوت عظيمة كبيرة،  )3)

 لذوي المكانة الرفيعة في أقوامهم.وجرت العادة أن تكون هذه الخيام العظيمة 



 

- 64 - 

 هايب  ب  د   ب  ناها ود  ـــــــبر  ا ش  فلم  

 

 يف  ق   :لها قلت   سرار  الأ ن  وط  إلى م  

  .عن القلب   كناية   سرار  الأ ن  وط  فم   

 :هكقول   ،معان   مجموع  كان أو 

 م  ذ  خم   أبيض   بكلِّ  ين  ارب  الض  

 

 الأضغان   ع  جام  ين م  اعن  والط  

ف فانصر   ،الحرب   وقت   نون القلوب  طع  هم ي  يه بأن  ممدوح   أراد وصف   اعر  الش   فإن   

 لأن   ؛الأضغان   ع  جام  م   ، وهوفس  في النَّ  وأوقع   ما هو أملح  إلىٰ  عبير بالقلوب  عن الت  

  .(1)والحسد   والبغض   الحقد   ع  م  جت  لكونها م   ؛م منهفه  ت   القلوب  

ولا  ،بالموصوف   ة  مختص   فات  لص  أو ا ة  فالص   أن تكون   الكناية  هٰذه في  ٍ  ر  شت  وي  

 .(2)منها إليه الانتقال   ل  حص  لي   ،اه  تتعد  

 : ةتتم  

 ن الحقيقة  م   وهي أبلغ   ،هاوأدق   البلاغة   أساليب   ن ألطف  م   الكناية   اعلم أن  

 ،نة  ببي   عوىٰ فهي كالدَّ  ،زم  إلى اللا   ن الملزوم  م   فيها يكون   الانتقال   لأن   ؛صريح  والت  

 تستلزم   ماد  الر   وكثرة   ،مادالرَّ  ه كثير  لأنَّ  ؛كريم   زيد   «:مادالرَّ  كثير   زيد  »في  ك تقول  فكأن  

                                                      
لما تكون الكناية فيه مجموع معان  مختلفة سهو، أو سبق قلم؛ إذ المراد بوحدة مثالا وذكر هذا  )1)

ا، فمجامع الأضغان في قول الشاعر ن المعنى هنا أ لا يكون من أجناس مختلفة، إن كان مثنى أو جمع 

ا-السابق   إن مدلوله جنس واحد هو القلب، لا أجناس مختلفة.من حيث  ،معنى واحد -وإن كان جمع 

زارني "ما تكون الكناية فيه مجموع معان  مختلفة أن يقال في الكناية عن الإنسان: الصحيح لمثال الو

فالكناية مجموع هذه المعاني من الحياة، واستواء القامة، وعرض  "حي، مستوي القامة، عريض الأظافر

 وهذه المعاني مجتمعة وصف خاص بالإنسان، لا يوجد في سواه.الأظافر، لا كل واحد منها، 

كون موجودة لغير المكنى عنه، وإلا لما انتقل الذهن فى الكناية إلى المكنى عنه؛ توذلك بأن لا  )2)

 لأن الأعم لا يشعر بالأخص.
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 كثيرة   عن أمور   عبير  ن التَّ م   الإنسان   ن  إلخ، وكيف وهي تمك   الحطب ... إحراق   كثرة  

أو  ،معيناا على الس  إيهام   وأ ،ب  ا للمخاط  ا احترام  إم   ،عنها الإفصاح   م  يتحاشى المتكل  

 ،ها تنبو عن سماع  عم   الآذان   أو لتنزيه   ، عليهله سبيلا   ع  د  أن ي   دون   ،هن خصم  م   يل  للن  

 .هـ .طائف  واللَّ  غراض  ن الألك م  ذٰ  ير  إلىٰ غ

*      *      * 



 

- 66 - 

 

عان ي[  ]علم الم 

 

 

 :قال ثم  

 لبيان  يان  باـــــــــــــــتم  هنا الب    61

 

ر  الم   عان يـــــــــــوت ظه   للم 
 عان 

 .هأي علم   (هنا البيان تم  ): قوله 

 .أي الإظهار والإيضاح (بالبيان): وقوله

ر إن شاء الله تعالىٰ ركيب للمجهول  ( بالت  رظه  وت  ) :قوله  .، أي ت ذك 

  .هأي علم   (يعان  للم  )ن الكلام قصد م  وهو ما ي   ،ىمعن   جمع   (يعان  الم  )قوله: 

 الكلام   ه سيبدأ  وأن   ،ه على الكناية  بكلام   قد انتهىٰ  البيان   فن  علىٰ ه كلام   يعني أن  

 .يالمعان   ذي هو علم  اني ال  الث   على الفن  

  الكلام   حوال  ف بها أعر  ي   وقواعد   أصول   وهو
 
ا بها مطابق   تي يكون  ال   العربي

 .له ق  يذي س  ال   ض  ر  الغ   ق  ف  و   بحيث يكون   ،(1)لمقتضى الحال  

ى لمقتض   قة  ك مطاب  وإيجاز   ،منك القول   تقتضي إيجاز   حال   ب  اط  المخ فذكاء  

 .لمقتضى الحال   ك مطابقة  وإطناب   ،منك تقتضي الإطناب   ه حال  ، وغباوت  الحال  

                                                      
الأمر الداعي للمتكلم إلى اعتبار خصوصية في الكلام، وتلك الخصوصية هي  :والحال هو)1)

 قتضى الحال.م
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 .بليغ   ك غير  ورتين كان كلام  ست في الص  فإن عك  

  فظ  : الل  هوموضوع  
ُّ
 ه المعان  ن حيث إفادت  م   العربي

 
 وان  الثَّ  ي

 
 ودفع   ،الإنكار   د  كر   ــ ي

تلك علىٰ  مشتملا   الكلام   ن جعل  م   ،م  للمتكل   ة  المقصود هي الأغراض   تيال   ،ــ ك  الش  

 .(1)مقتضى الحال   تي بها يطابق  ال   ،اتصوصي  والخ   ف  طائ  الل  

ن جودة به م   ه الله ما خصَّ  ن جهة  م   الكريم   القرآن   إعجاز   معرفة   :هوفائدت  

ن ، وما اشتمل عليه م  الإيجاز   ، ولطف  كيبارالت   وبراعة   ،وصف  ال وحسن   ،بكالسَّ 

ن لك م  ذٰ  غير  إلىٰ  ،هاوسلاست   ،الألفاظ   وعذوبة   ،الكلمات   وجزالة   ،الت ركيب   سهولة  

 ،هه وبلاغت  هم أمام فصاحت  وأحارت عقول   ،هعن مناهضت   ب  دت العر  قع  تي أ  ه ال  محاسن  

لكي  ،هومنظوم   العرب   كلام   في منثور   الفصاحة  و البلاغة   أسرار  علىٰ  والوقوف  

 .(2)هورديئ   الكلام   د  بين جي   ق  فرَّ وي   ،هممنوال  علىٰ  ج  نس  وي   ،همحذو   ىٰ ذ  حت  ي  

 حمٰ الر   القاهر بن عبد يخ عبد  : هو الشَّ هوواضع  
ُّ
جان ي ر   أربع   سنة   ىٰ المتوفَّ  (3)ن الج 

دة ــ وسبعين وإحدىٰ  مائة   أسرار » ه المشهور  في كتاب   ،للهجرة   ــ (4)بتقديم الموح 

                                                      
ما يفهم من اللفظ بحسب التركيب، وهو أصل المعنى مع زيادة  :وقسيمها المعاني الأول، وهي )1)

الخصوصيات، من التعريف والتنكير، ثم تجد لذلك المعنى دلالة ثانية على المعنى المقصود الذي يريد 

ت التركيب، والمعاني مدلولا :هي المتكلم إثباته أو نفيه، فهناك معان أول ومعان ثوان، فالمعاني الأول

نكار ودفع الحال هو: المعنى الثاني، كرد الإغراض التي يساق لها الكلام ولذا قيل: مقتضى الأ :الثواني

نكار، ودفع ن زيدا قائم، فالمعنى الأول هو القيام لزيد، والمعنى الثاني هو رد الإ: إمثلا إذا قلنا ،الشك

 الشك بالتوكيد.

: ففائدته أم )2) : الوقوف على أسرار البلاغة والثاني: معرفة إعجاز القرآن الكريم. أولهماران إذن 

 والفصاحة، في منثور كلام العرب ومنظومه.

 بضم الجيم آخره نون، مدينة مشهورة عظيمة بين طبرستان وخراسان. )3)

، ا )4) دة  ا م ن تسعين.وجه  الكلام أن يقال: بتقديم المهملة، في علم أن  بعدها باء  موحَّ  حتراز 
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 «.دلائل الإعجاز»و ،«البلاغة

 .العرب وكلام   ،بوي  الن   والحديث   ،العظيم   ن القرآن  م   :هواستمداد  

 ورة  أو الصُّ  ،هن  ه الذ  فظ عما يتصورَّ باللَّ  عبير  هو الت   :في الاصطلاح   «يالمعان  »و

 .فظن اللَّ م   د  قص  ن حيث ت  ة م  هني  الذ  

 ه السُّ وحدَّ 
ُّ
 بقوله: «تهألفيَّ »في  يوطي

 ف  عر  به قد ت   ه علم  وحد  

 

 ف  ل  ؤي   عربي   لفظ   أحوال  

 ى  لمقتض   ق  تطاب   اا بهمم   

 

 (1)ى  رتض  وم   ي سالم  دِّ وح   ،حال  

ا م  مقد   ،الفن  هٰذا ي ت  لكونهما مادَّ  ؛والإنشاء   ر  الخب   عليه بتعريف   الكلام   يخ  وبدأ الش   

 فقال: ،على الإنشاء   ،هلشرف   ؛رعلى الخب   م  الكلا

 ]الخبر[

ا خب    62 ف  ــــــــــالل فظ  إم  ، وي عر   ر 

 

ف   د  ي وص 
ا، أو ب ض   طور 

دق   بالصِّ

أشار  ،قسمين عليها ينقسم   كوت  ن الس  يحس   فائدة   المفيد   ب  المركَّ  فظ  اللَّ  يعني أن   

  .(ر  ا خب  إم  ) :أولهما بقولهإلىٰ 

 .(2)وسيأتي تعريفهما ،ذي هو الكذب  ه ال  دق وضدَّ ل الص  م  ما احت   :هبأنَّ فه وعرَّ 

 عن خصوص   ظر  النَّ  أي بغض   ،ه فقطما هو لذات  ن الأمرين إن  م   ه بكل  وصف   وإمكان  

 كذا المقطوع  و ، أو نقلا  ه عقلا  بصدق   المقطوع   ر  ج الخب  فخر  . به ر  أو المخب   ،ر  المخب  

 .ه لهمابكذب  

                                                      
ى الحال: إذن   فهو )1) ب ي التي بها ي طاب ق  مقتض  ر   الع 

ظ  ف  به أحوال  اللَّف  ر   .علم  ت ع 

 .يعني الصدق والكذب )2)
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 طق  النُّ  بدون   ه في الخارج  مدلول   ق  ذي يتحقَّ ال   ه الكلام  ن  إ :هفقل في تعريف   ت  وإن شئ

  .(1)«ضار   والجهل   نافع   العلم  » :قبل قولنا ،الجهل   ر  وض   ،العلم   كنفع   ،به

 :دق فقالالص   أشار إلى تعريف   ثم  

 [والكذب ]الصدق

دْق    63  (2)ما طاب ق الواقع  هو  الصِّ

 

.................................. 

 :نحو   .لكذٰ  بخلاف   ولو كان الاعتقاد   ،ر للواقع  الخب   هو مطابقة   دق  الص   يعني أن    

 ن الجملة  م   المفهوم   فع  النَّ  وهي ثبوت   ــ ة  ه الكلامي  لك بأن تكون نسبت  وذٰ  ،«نافع   العلم  »

 هـ. .واقعتي هي الال   ،ة  الخارجي   سبة  للن   قة  مطاب  ــ  ابقة  الس  

 :قال

 .................................. 

 

ه الواق د   ع  لا يوافق  ــــــــــوض 

[ يعني    ر  ب  الخ   مطابقة   عندهم بعدم   ف  عر  ي   ،ذي هو الكذب  ال   ،دق  الص   ضدَّ ]أن 

  «.نافع   الجهل  » :نحو   ،لكذٰ  بخلاف   ولو كان الاعتقاد   ،للواقع  

ه لنسبت   ة  قمطاب   غير   ــ للجهل   فع  الن   تي هي ثبوت  ال   ــة لكلامي  ه انسبت   ه لكون  ب  ذ  وك  

 تي هي الواقع.ال   ،ةالخارجي  

 : تنبيه

ى وتسمَّ  ،عليها الكلام   ويدلُّ  ،رن الخب  م م  فه  ت   نسبتين: نسبة   ر  لخب  ل أن  هٰذا ن م م  ل  ع  

                                                      
فقد أثبتت صفة النفع للعلم، والضر للجهل، وتلك الصفة ثابتة لكل منهما، سواء تلفظت بالجملة  )1)

 م أمر حاصل في الحقيقة والواقع،.السابقة أم لم تتلفظ؛ لأن نفع العل

: يوافق، وهو في نسخة  من الن ظم. )2) ه بعد  ادق، لواءم قول  يخ، ولو قيل: الص   كذا خطُّ الش 
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ى وتسمَّ  ،ر  ظر عن الخب  لن  ا بقطع   ،ن الخارج  م   ف  عر  ت   أخرىٰ  ، ونسبة  «ةالكلامي   سبة  الن  »

 .اوما خالفه كذب   ،ادق  ص   فصار ما وافق الواقع   ،«ةالخارجي   سبة  الن  »

 ن كذ  م  » :ته حديث  ن أدل  وم   ،فيهما الأقوال   ن أصح  م  وهٰذا 
َّ
 أ  ا فليتبوَّ د  متعم   ب علي

 .(1)هوغير   د  متعمَّ إلىٰ  الكذب   على انقسام   لَّ ه د، فإن  هـ «ارن الن  ه م  مقعد  

 ،ف الواقع  ولو خال   ،رخب  الم   لاعتقاد   ر  الخب   مطابقة   دق  الص   اني: أن  القول الث  

ا عن حاكي   ه تعالىٰ ه قول  ت  ن أدل  وم  ، ا للواقع  ه له ولو كان موافق  مخالفت   والكذب  

 .(2)الآية   ﴾الله ك لرسول  د إن  قالوا نشه﴿: المنافقين

 وغير   ،همامخالفت   والكذب   ،امع   والاعتقاد   اقع  للو قة  المطاب   دق  الص   الث: أن  الث  

  .(3)لك  وسائط  ذٰ 

 :فقال ،وهو الإنشاء   ،رالخب   يم  س  ق  إلىٰ أشار  ثم  

 ]الإنشاء[

ه الإن  64 د   شا، ولا يت صف  ـــــوض 

 

 ه صاحب ه مت صف  ــــــــــبما ب

  .الإنشاء  هو  ــ الفصل   لطول   ،رظه  ذا لو أ  وحب   ــ ر  الخب   ضدَّ  يعني أن   

بما  ف  وص  فلا ي   ،هاف بأضداد  عر  ت   إذ الأشياء   ،(4)ر  الخب   لتعريف   ف  ه مخال  وتعريف  

                                                      
 جعل غير المتعمد كذبا، ولو كان الاعتبار بالاعتقاد ما كان غير العمد كذبا. هووجه الدلالة منه: أن )1)

؛ لعدم مطابقته "إنك لرسول الله"كاذبين فى قولهم: ووجه الدلالة منه: أنه تعالى جعلهم  )2)

 لاعتقادهم وإن كان مطابقا للواقع.

 وعلى القولين الأولين لا واسطة بين الصدق والكذب. )3)

فهو كلام لا يحتمل صدقا ولا كذبا لذاته، أو: ما لا يحصل مضمونه ولا يتحقق إلا إذا تلفظت به، )4 )

وطلب الفهم في « التمني»وطلب المحبوب في  "لا تفعل"في  وطلب الكف "افعل"فطلب الفعل في 

 كل ذلك لا يحصل إلا بنفس الصيغ المتلفظ بها.« النداء»وطلب الاقبال في « الاستفهام»
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 و  
  ر  ب  ف به الخ  ص 

 ه صادق  ن  إ :هأن يقال لقائل   لا يصحُّ  إذ   ،والكذب   دق  الص   ن احتمال  م 

 ـ.. ه(1)«تعالىٰ  ق الله  ات  » :خص  كقولنا للشَّ  ،أو كاذب  

 :قال ثم  

 منه الخبر والإنشاء[ ]ما يتألف

 هْ سن د  إليْ ــــل  جملة ، فم  والك    65

 

ا عليْ   هْ هو ال ذي يكون  محكوم 

ك م ه  66  سن د  ـــــوما به ح   و  الم 

 

نا م   د  ن د  ـــــــــــأ م   الس 
 ن الإله 

 د  سن  هما م  ين أحد  ءن جزم   فة  مؤلَّ  ن جملة  م   ف  يتألَّ  والإنشاء   ر  ب  ن الخ   م  كلاًّ  يعني أن   

 ،كلمة   ضمُّ  :وهو ،اإسناد   ىٰ بينهما تسمَّ  سبة  والن   ،(2)وهما ركناها ،د  سن  م   إليه والآخر  

ها أو نفي   ،عليها بها الحكم   يفيد   وجه  علىٰ  ،إليه د  سن  هي الم   ،أخرىٰ إلىٰ  ،د  سن  هي الم  

  .عنها

ذو  المبتدأ  : ربعة  وهو أ ،«ا عنهر  مخب  » ىٰ ويسمَّ  ،عليه هو المحكوم   :إليه د  سن  فالم  

 .(3)واسخالن   وأسماء   ،هونائب   ،والفاعل   ،رالخب  

 ،امُّ الت   والفعل   ،ر  الخب   :وهو خمسة   ،«ا بهر  مخب  » ىٰ ويسمَّ  ،به حكوم  هو الم د  سن  والم  

، واسخالن   وأخبار   ،ره عن الخب  المستغني بمرفوع   الوصف   والمبتدأ   ،الفعل   واسم  

 . هـ.(4)علائب عن الفالن   والمصدر  

                                                      
 كذب. ولافإنه لا ينسب إلى قائله صدق  )1)

 وكل ما عداهما يعتبر قيدا زائدا عليها، كما سيأتي. )2)

 ل الأول لظن وأخواتها، والسادس: المفعول الثاني لأرى وأخواتها.بل هي ست ة، خامسها: المفعو )3)

المفعول  :المذكور ست ة، والمواضع ثمانية، سابعها: المفعول الثاني لظن وأخواتها، والثامن )4)

 الثالث لأرى وأخواتها.
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د بها قص   ،المعنىٰ  ة  إنشائي   فظ  الل   ة  خبري   فجملة   (دن  الس   ن الإله  نا م  أمد  ) :ا قولهوأم  

 ،(ندالس  )إليه وهو  د  سن  وم   ،(الإمداد)هو  مسند  علىٰ  مشتملة   ،البيت وتتميم   ،عاء  الدُّ 

هم لأنَّ  ؛يوخ  الشُّ  لسلة  س :به المراد   فيكون   ،ها هناوهو أنسب   ،دالمعتم   ن معانيه لغة  وم  

 .أعلم تعالىٰ  والله   ،نا في العلوم  مد  معت

 : تنبيه

ا أن يكونا كلمتين هما إم  لأن   ،أقسام   أربعة  إلىٰ عان إليه يتنوَّ  د  سن  والم   د  سن الم   اعلم أن  

د  نبيُّنا»حقيقة ، كـ ، ومحمَّ  «.الله  ب ر 

أي  ،«ارن الن  ها م  إلا الله ينجو قائل   لا إله» :نحو   ،احكم  الث اني: أن يكونا كلمتين 

 .(1)ارن الن  م   منجاة   الإله   توحيد  

ك ترى الأرض ن آياته أن  وم  ﴿ :نحو ،احكم   إليه كلمة   الث: أن يكون المسند  الث  

 .خاشعة   ك الأرض  ه رؤيت  ن آيات  أي وم   ﴾خاشعة  

 هـ. الأب. قائم   أي زيد   «أبوه قائم   زيد  » نحو: ،احكم   كلمة   ابع: أن يكون المسند  الر  

  :قال ثم  

ضافْ   67  وما ي زيد  غير  وصل  أو م 

 

 ي ضافْ ه ذ  ــــــــإلي
يد   لك إلى الق 

 غير   ،إليه د  سن  والم   د  سن  وهما الم   ،ابقين للجملة  كنين الس  ما زاد على الر   يعني أن   

 ،هاوغير   ،ظرف  و ،وتمييز   ،وحال   ،ن مفعول  م   ،هإليه غير   والمضاف   ،الموصول   صلة  

 ر  سيذك   ،هاباختلاف   مختلفة   غراض  لأ ،تكوينهاعلىٰ ا زائد   ،لتلك الجملة   «ايد  ق  » ىٰ يسمَّ 

                                                      
ا، أو ف )1) ، أو نائب فالمراد بالكلمة الحكمية الجملة الواقعة في موقع المفرد، مبتدأ كان، أو خبر  اعلا 

 فاعل.
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 . هـ.الفنهٰذا  ن  م  ها ض  بعض  

 ]أغراض الخبر[

 فقال: ،ر  لقى الخب  ها ي  ن أجل  تي م  ال   المقاصد   ع في بيان  شر   ثم  

ب رْ   68 ضين الأصل  في إلقا الخ   لغر 

 

ق  ـخاط ب  الحكإفادة  الم    ر  ـم  الم 

ك بماـــــــف  أو أن ت    69  ه بعلم   يد 

 

ن  ت   ب   ضم  ماـــــــالخ  حك  ا م   ر  علم 

 .بالاختصاص   ن  ؤذ  وتقديمه ي   ،بما بعده ق  متعل   (لغرضين) :قوله 

  :أمرين أحد   امع  إلى الس   ر  ـالخب   م  في إلقاء المتكل   الأصل   يعني أن  

فائدة » ىٰ ويسمَّ  ، لهإذا كان جاهلا   ،ه الجملة  نت  ذي تضمَّ ال   ه الحكم  ا إفادت  إم   -

 «.صيحة  الن   ين  الد  »كقولنا:  ،«الخبر

 ثم   ،ا وأخفاه عنكل أمر  ن فع  ك لم  كقول   ،رالخب   بمدلول   ه عالم  بأن   ها أن يفيدوإم   -

  «.كذا أنت فعلت  » :هن غير  ه م  علمت  

 بقوله:أشار  الفن   ا عند أهل  مهتسميت  وإلىٰ 

ب ر  ا  70 س  لَّٰفائدة  الخ  ل  و   مْ ــــــــــو 

 

م   س  لاز   ر 
ا لثانيه  م   مْ ـــــها س 

 .امع ما كان يجهلهه أفاد الس  لأن   ،رالخب   عندهم فائدة   ىٰ يسمَّ  ل  الأو   يعني أن   

 كان مجهولا   ر  الخب   فائدة   لازم   لأن   ،يان  ه فيه الث  يشارك   عليل  الت  : وهٰذا قلت  

  .أعلم والله تعالىٰ  ،إليه ر  الخب   ب قبل إلقاء  للمخاط  

به  ر  أن يكون المخب   ر  خب   في كل   ه يلزم  لأن   ؛رالخب   فائدة   لازم   ىٰ ه يسمَّ اني فإن  ا الث  وأم  

 .به عادة   أو ظن   عنده علم   ــ الباء   بكسر   ــ

 .الحال ظاهر   ىٰ مقتض  وهٰذا علىٰ 
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 ،هلاف  خ  علىٰ  الكلام   د  ور  في   ،اهر  الظ   عن مقتضى العدول   الحال  وقد يقتضي 

 .م  ها المتكل  ظ  لح  ي   لاعتبارات  

  بة  ع  ش   ريقة  الط  هٰذه  وسلوك  
 بقوله: يخ  لك أشار الش  ذٰ وإلىٰ  ،البلاغة   ب  ع  ن ش  م 

 ]الخروج عن مقتضى الظاهر[

رْ  ذا وقد ي لقى  ه    71  لأغراض  أ خ 

 

ن سياق  ذ   م  م  ب رْ ت فه   لك الخ 

، أو إظهار  كالحثِّ   72   ، الاسترحام 

 

، بلا ت ماري ر ، ضعف   تحس 

م فه  ت   الحال   ظاهر   ىٰ عن مقتض   خارجة   أخرىٰ  غراض  لأ ىٰ لق  قد ي   ر  ـالخب   يعني أن    

  ،رب  الخ   ن سياق  م  
 .اعليها غالب   ة  ال  الد   ن القرائن  به م   ما يحتفُّ ل 

 نحو:  ،هتحصيل   بُّ ستح  ي   وأ ،ما يلزم  إلىٰ  ة  الهم   وهو تحريك   ،مثلا   كالحث  

  *(1)وله  ج  و عالم   ليس سواء   *

 :بن الحسين وكقول طاهر  

 ان بات نائم  م   وليس أخو الحاجات  

 

على   ن يبيت  كن أخوها م  ول  

 (2)لْ ج  و  

 

 ،به ر  والب   ،عليه فقة  بما يدعو إلى الشَّ  يء  الش   بذكر   الاستعطاف   وهو ،وكالاسترحام  

  ي لما أنزلت  إن   رب  ﴿ :نحو ،عليه والعطف  
َّ
وكقول يحيى  ،(3)﴾فقير ن خير  م   إلي

 م  ر  الب  
 
 شيد:الر   يخاطب   كي

 ـذيال   كة  رام  الب   إن  

 

 هْ ي  موا لديك بداه  ر   ن  ـ

 
                                                      

 فهذا الكلام حث  على العلم وطلب المعرفة، لا إخبار بما بين العلم والجهل من فوارق. )1)

 فطاهر بن الحسين لا يريد إخبار العب اس، بل يحث ه على الجد  في جباية الخراج. )2)

 كنه لطلب عفو ربه.ول ،لأن الله تعالى عليم ؛نا إفادة الحكم، ولالازم الفائدةفليس الغرض ه )3)
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 عليهم   الوجوه   ر  فْ ص  

 

 هْ ي  باد   ة  ذل  الم   ع  ل  خ  

شيد   عر أن ينبئ  ذا الش  بهٰ  د  قص  ه لا ي  فإن    ن رباه م  ذوي ق   ه وحال  ال  ل إليه حبما وص  الر 

لك كذٰ  ولا يريد   ،هم  عل  بأن ي   لك فهو أولىٰ ذي أمر بذٰ شيد هو ال  الر   لأن   ؛غار  والصَّ  ل  الذُّ 

ا استعطاف  هٰذا ر ما ذك  بل إن   ،ه ضرورة  ه وذوي قرابت  نفس   بحال   ه عالم  أن يفيده بأن  

 .عليه به والعطف   ر  الب  إلى  د  فيعو ،ه إليهه وإصغائ  قت  شف   رجاء   ،شيد  ا للر  واسترحام  

 ،(1)﴾ي وضعتها أنثىٰ إن  ﴿ :نحو ،رحسُّ الت   إظهار   اهر  عن الظ   الخروج   ن أغراض  وم  

 ه:بعضهم يرثي ابن   وكقول  

 والأسى   بعدك   ر  بْ الص   دعوت   (2)الم  

 

 ب  ج  ا ولم ي  طوع   أجاب الأسى  

 ر  بْ الص  

 

 هفإن   جاء  الر   منك   عْ ط  نق  فإن ي  

 

 هر  ي الد  ما بق   ن  زْ عليك الح   ى  سيبق

 .هد  ب  ك   ذة  ل  وف   ،هولد   فقد  علىٰ  والأسىٰ ر حسُّ الت    إظهار  ذا إلا  بهٰ  اعر لا يقصد  الش   فإن   

ن ي وه  إن   رب  ﴿ : اء  زكري   كقول   ،والخشوع   عف  الضَّ  إظهار  كذٰلك ه ن أغراض  وم  

 هـ .(3)الآية  ﴾ يمن   العظم  

 [هوعدم   وكيد  الت   ر  ر باعتباب  الخ  ]أقسام 

 ،المخاطب   لحال   لك تابع  وذٰ  ،هوعدم   وكيد  الت   ر باعتبار  ب  الخ   ن ضروب  ع يبي  شر   ثم  

 فقال:

                                                      
ر على شيء  )1) فالآية تنفي الإخبار، لأن  الله تعالى يعلم ما وضعت، ولكن  الغرض إظهار التحس 

 محبوب، فقد كانت تحب  أن تضع ذكرا، فلما وضعت انثى أبدت حسرتها.

 بواو عاطفة. « العقد الفريد»كذا، وفيه خرم، وهو في  )2)

ا القول: أن يخبر الله تعالى بحاله، إذ يعلم أن الله لا يخفى عليه فزكريا عليه السلام لا يريد بهذ)3)

 شيء، ولكنه قصد مجرد إظهار الضعف، وأنه بلغ من الوهن غاية لا أمل له بعدها في الحياة. 
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لْ   73 ب ـر  ا   ق  خالي ا لخاليــــــــــالخ 

 

 يا ابن  خاليــذهن  م  
 ن الت وكيد 

ه ابت     ي ا .............ــــوسمِّ
 دائ 

 

.................................. 

 صلة   (وكيدالت   نم  )و ،منه حال   (اخالي  و) ،بالنصب مفعول مقدم   (الخبر) :قوله 

 .للبيت فقط تتميم   (خالي ابن)، و«خاليا»ـل

 ب إن كان خال  المخاط   يعني أن  
 
ولم  ،له ر  فيه ولا منك   د  مترد   ن الخبر غير  م   هن  الذ   ي

 المال  ﴿: نحو قوله تعالىٰ  ،(1)كيد  أن الت  ا م  ليه خالي  إ ر  الخب   ب إلقاء  وج   :به له مشعر   م  يقدَّ 

 .الآية ﴾نياوالبنون زينة الحياة الدُّ 

 خال   ب  المخاط   ويستعمل حين يكون   ،«اابتدائيًّ »ى ن الخبر يسمَّ م   وع  النَّ وهٰذا 
 
 ي

 قال: ،ااه خالي  ه إي  لمصادفت   ،ن فيهفيتمكَّ  ،رن مدلول الخب  م   هن  الذ  

 وى  عرف اله  أ أن بل  هواها ق فت  عر  

 

 ناا فتمك  ا خالي  ف قلب  فصاد  

 :هبقول   ،رن أضرب الخب  اني م  الث   رب  لضَّ لى اإأشار  ثم   

ـــد    74  ....................... وأ كِّ

 

د  ــــــــــــــــللمت د  بلا تعد   ردِّ

ب     ل  ه ط   ي ا ..............ـــــوسمِّ

 

.................................. 

 ،همعرفت  إلىٰ  لوصول  اا طالب   ر  هن في الخب  الذ   د  إن كان مترد   ب  المخاط   يعني أن   

 ،للحكم   تقوية   ،واحد   د  إليه بمؤك   الملقى   الكلام   ن تأكيد  ه يحس  حقيقت  علىٰ  والوقوف  

  .«لة  لا محا منتصر   الحقَّ  إن  »: نحو   ،هظهر   وراء   ح الخلاف  طر  وي   ،هنفس  ن ن م  ليتمكَّ 

 في مدلول   ك  ن الش  م   المخاطب   م في ذهن  لما تقدَّ  ؛«اطلبيًّ » ىٰ يسمَّ  رب  الض  وهٰذا 

                                                      
فزكريا عليه السلام لا يريد بهذا القول: أن يخبر الله تعالى بحاله، إذ يعلم أن الله لا يخفى عليه )1)

 قصد مجرد إظهار الضعف، وأنه بلغ من الوهن غاية لا أمل له بعدها في الحياة. شيء، ولكنه 
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 .(1)ن صدقهت م  ثبُّ الت   وبغية   ،رالخب  

 فقال: ،الثرب الث  أشار إلى الض   ثم  

ب ر  ......................  75  ... والخ 

 

نك ر  توكي ر  ـــــــــــــــلم  ه ي كر   د 

ا د  إلقاؤه إليه معتق   المراد   ر  الخب   مدلول   ة  را لصح  إذا كان منك   ب  خاط  الم يعني أن   

  .اوضعف   ة  قو   ،هإنكار   ب  حس  علىٰ  ،دات  ك  وله بم الكلام   توكيد   ه يجب  خلاف  

 .«ه لغفور رحيمإنَّ  والله  » :أو ﴾،ه لغفور رحيمإن  ﴿أو  ﴾الله غفور رحيم إن  ﴿: نحو

إن ه » أو ،«بقائم   ليس زيد  » :نحو ،اأو كان منفيًّ  ،نال  ما مثَّ ا كمثبت   ر  كان الخب   وسواء  

  .«ه ليس بقائم  إن   والله  » أو ،«بقائم  ليس 

 :ا قالكم ،«اإنكاريًّ »ى يسمَّ  رب  الضَّ وهٰذا 

ي ا .................. 
ه إنكار   وسمِّ

 

.................................. 

  .ف  ه المخال  واعتقاد   بالمخاط   ن إنكار  ه م  ء  قام إللك لما تقدَّ ي بذٰ ما سم  وإن   

  :أشار بقوله ثم  

  ................. ت جر ي على    76

 

، وقد خلا  ما يقتضيه ظاهر 

 ظاهر   مقتضىٰ له علىٰ ا وإخراج   ر  للخب   لك إجراء  م كان ذٰ ما تقدَّ  ك إن فعلت  أن  إلىٰ  

 ب أن يكون  وج   ،والإظهار   الإيضاح   ن الكلام  م   ض  ا كان الغر  ه لم  لك لأن  وذٰ  ،الحال  

 واء  يعطيه الدَّ  ثم   ،لا  ه أو  ص حالت  يشخ   ،مع المريض   بيب  كالطَّ  ب  مع المخاط   م  المتكل  

                                                      
على  وقوف  الالمتردد طالب بلسان حاله  المخاطبأنه مسبوق بطلب؛ إذ  :أي فوجه تسميته طلبيا )1)

 جلية الأمر. 
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ولا  ،اث  ب  ع   فيكون   ،الا زائد   ،الحاجة   بقدر   ه أن يكون  حقُّ  فكذا الكلام   ،بهاحس  علىٰ 

  .بالغرض   لَّ خ  ا في  ناقص  

ذي ال   ب  المخاط   أحوال   باختلاف   ،غةاللُّ  في أساليب   ر  ب  الخ   ر  و  ص   اختلفت   ذاولهٰ 

 .مكما تقدَّ  ،ثلاث   تعتريه حالات  

ٍ   ،للأمر   جواب اا مجزوم   ر  للمفرد المذكَّ  الخطاب   بتاء   (يتجر): وقوله  ،الفاء لسقو

 قال ابن مالك:

 دْ م  ا اعت  م  زْ ج   في  الن   وبعد غير  

 

 دْ ص  د ق  ق الفا والجزاء   ط  سق  ن ت  إ

 ه:قول   حد  علىٰ فيه  والياء   

 نـميت   يأتيك والأنباء   لمْ أ

 

 ياد  بني ز   ون  ب  ل   لاقتْ بما 

 هـ .(1)مع حذفها البيت   لاستقامة   ؛هالحذفت   يخ  الشَّ  بخط   الياء   ولولا أن   

 قال: ثم  

ى   وقد يجي على    77 قتض   الم 
 خلاف 

 

ضا  لنكتة  تأتي لأمر  عر 

 قال ابن بونه: ،تميم   لغة  علىٰ  ،اف  يخفت الهمزة   ذف  بح (يجي) :قوله 

 ي  » همزة   ف  حذ  هم ي  وبعض  
 يج 

 

 يج  ي ي  ي  حْ بيست   «يح  يست  »و ،«يسو

ن م   أي اعتبار   ،لنكتة   ،اهر  مقتضى الظ   خلاف   على يجرقد ي   ر  الخب   يعني أن   

 ب  ع  ن ش  م   عبة  لك ش  ذٰ  لكون   ،هاب  س  ح  علىٰ  ي الكلام  جر  في   ،م  ها المتكل  ظ  لح  ي   اعتبارات  

                                                      
ا جواب ا، بل يجوز  أن يكون  الموضع  « تجري»ولعله لا يتعيَّن في  )1) نصب ا حالا  م ن  أن يكون  مجزوم 

ه»الفاعل  بـ ، لا تحذف «سم  ﴾، ولفظ  الفعل  علىٰ ذٰلك مرفوع  ، نظير قول الله تعالىٰ: ﴿ولا تمنن تستكثر 

ه.  ياؤ 
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  .(1)البلاغة

 أشار بقوله: ت  ك  تلك النُّ  بعض  وإلىٰ 

ل  الخالي كم    78 دان ت  ـــــــفي جع   رد 

 

داــإذْ في الكلام  ما لحك  م  أ رش 

 تنزيل   :اهر  مقتضى الظ   خلاف  علىٰ  الكلام   إخراج  إلىٰ اعية ت الد  ك  ن النُّ م   يعني أن   

 حكم  إلىٰ  ير  ش  ما ي   م في الكلام  إذا تقدَّ  ،دالمترد   ائل  السَّ  منزلة   ر  ب  الخ   نم   هن  خالي الذ  

 «إن  »فمدخول  ﴾،هم مغرقونذين ظلموا إن  ني في ال  ولا تخاطب  ﴿: ه تعالىٰ كقول   ،رب  الخ  

 .(2)هانه مدخول  ما تضمَّ  د فيردُّ ه بالت  لإشعار   ،مما تقدَّ مضمون  ل د  مؤك  

 قال:

ل  الم    79 ر  م  وي جع 
ر  ــــــثق  نك   ل  الم 

 

ر  ة  الن كْ ـــــمإن س    ر  عليه ت ظه 

 ،اأو هما مع   ،هاأو لازم   ر  ب  الخ   بفائدة   العالم   ا تنزيل  أيض   ت  ك  ن تلك النُّ م   يعني أن   

 لقىٰ كما ي   ،اد  مؤكَّ  ر  له الخب   ىٰ لق  في   ،هعلم   ب  وج  م  علىٰ يه ر  ج   لعدم   ،لكبذٰ  الجاهل   منزلة  

ا له توبيخ   ،«واجبة   لاة  الص   إن  »ي: ولا يصل   لاة  الص   م وجوب  عل  ن ي  كقولنا لم   ،ر  منك  لل

 ومنه: .بمقتضى العلم   العمل   عدم  علىٰ 

 هح  مْ ا ر  عارض   شقيق  جاء 

 

 (3)ماحْ ك فيهم ر  مِّ بني ع   إن  

                                                       
والجري على هذا النحو يسمى: إخراج الكلام على غير مقتضى الظاهر، أو الخروج عن مقتضى  )1)

 الظاهر.

بالشفاعة فيهم،  أولا بصنع الفلك، ونهاه ثانيا عن مخاطبته «نوحا»لما أمر تعالى المولى  وذلك أن )2)

إنهم » :قولالفأجيب ب ؟،غراقهل حكم الله عليهم بالإ :سائل في مقام السائل المتردد صار مع كونه غير

 «.مغرقون

فشقيق لا ينكر رماح بني عمه، ولكن مجيئه على صورة المعجب بشجاعته، واضعا رمحه على  )3)

نكاره أن إله عرضا على كتفه في جهة العدو دون اكتراث به، بمنزلة  أو حاملا ،هو راكبفخذيه بالعرض و

= 



 

- 81 - 

 قال: ثم  هـ. 

ر  مثل  م    80
نك  ل  الم  ر  ــــوي جع   ن أق 

 

ر   لك الحكم  إذا دليل  ذ    است ق 

ن ا م  خالي   ر  إليه الخب   ىٰ لق  في   ،(1)المقر   ر منزلة  المنك   تنزيل   كت  ن تلك النُّ م   يعني أن   

 ب  لها المخاط  لو تأمَّ  ،هإنكار   عدم   تستلزم   واضحة   براهين   ر  إذا كان للخب   ،دات  المؤك  

نا ، ومنه قول  ﴾واحد   كم إله  وإله  ﴿: ه تعالىٰ نحو قول   ،الحكم   ارتدع وزال عنه إنكار  

 .واضحة   ج  ج  وح   ،ساطعة   ن براهين  مرين م  لما للأ ،«حق   الإسلام  » :للكافر  

 منزلة  : تنبيهان

ولا  ،ولا إنكار   ،د  ه ليس فيه تردُّ مع أن   ،هوتقويت   الحكم   ف  لشر   ر  د الخب  : قد يؤكَّ لالأو  

 .الحديث  « ... نحمده ،لله الحمد   إن  »: صلى الله عليه وسلمكقوله  ،أحدهما ب  مخاط   تنزيل  

 ،ام   ة  ا بكيفي  ف  مكيَّ  الكلام   إيراد  إلىٰ اعي الد   هو الأمر   الحال   م أن  ا تقدَّ م مم  ل  : ع  انيالث  

 ،مما عند المتكل  إلىٰ ظر ه بالن  أو كان ثبوت   ،ا في الواقع  اعي ثابت  الد   لك الأمر  كان ذٰ  سواء  

 إيراد  إلىٰ اعي الد   هو الأمر   الحال   ظاهر   وأن   ،هماغير   د منزلة  ر والمترد  نك  الم   كتنزيل  

ٍ   ،مخصوصة   ة  ا بكيفي  ف  مكيَّ  الكلام     .(2)ا في الواقع  اعي ثابت  الد   لك الأمر  أن يكون ذٰ  بشر

 اقتضاها الحال   ة  كيفي   وليس كلُّ  ،اقتضاها الحال   الحال   اقتضاها ظاهر   ة  كيفي   فكلُّ 

 .. هـ(3)لْ فتأم   ،هاقتضاها ظاهر  

                                                      
= 

استهزاء به، وخوطب خطاب التفات بعد غيبة تهكما به، ورميا له بالنزق  كد له الكلام  لبني عمه رماحا، فأ  

 وخرق الرأي.

 لعل الأدق في العبادرة أن يقال: تنزيل المنكر منزلة خالي الذهن. )1)

ا. )2)  فلذا كان أخص من الحال مطلق 

وذلك كما في صور إخراج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر، فإنه يكون على مقتضى الحال ولا  )3)

= 
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 قال: ثم  

 ]أدوات التوكيد[

م  ه    81 ؤ   ذا وللت وكيد  ألفاظ  ت 

 

، ا ، وأ ن  ٰإ ن  مْ للا ، والق س  ، نون   م 

ي هْ   82 
رط  ا الش  ، إم   وأحرف  الت نبيه 

 

ي هْ 
ا، فادر   وزائد  الحروف  أيض 

 ،(1)كثيرة   ة أدوات  الخبري   ل  م  الج   أنَّ لتوكيد  إلىٰ  بهذه الأبيات   راه  ث   ب الله  أشار طيَّ  

 (2)اونون ،الابتداء ولام   ،ونالن   وتشديد   ،وفتحها ،الهمزةبكسر  «نَّ إ  » :هاوأشهر  

 الاسم   في ائدة  الز   والحروف   ،ة  رطي  الش   «اإم  »و ،نبيه  الت   وأحرف   ،والقسم   ،وكيد  الت  

 .الفعلو

 ،أن  والش   ،الفصل   وضمير   ،الجملة   ة  لك: اسمي  دات كذٰ ن المؤك  : بقي عليه م  قلت

 .«قد»و ،«فسو»و ،«ماإن  »و ،كرار  والت   ،(3)المعنوي   الفاعل   وتقديم  

*      *      * 

                                                      
= 

 يكون على مقتضى الظاهر.

المراد بالتأكيد هنا التأكيد لمضمون الخبر، وهو الحكم بالنسبة، أو ثبوتها على ما سبق، لا تأكيد  )1)

 المسند إليه.المسند وحده، ولا 

فأجرى  "وأشهرها"، بياء، ولعل مرد ذلك إلى أن الشارح وهل عن قوله: "نوني"في الن سخة:  )2)

 ."إن  "المسرودات على البدلية من اسم 

 نحو زيد يقوم، ويكون ذلك لغرض تقوية الحكم، بتكرر الإسناد. )3)
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 باب الإنشاء

 

 

  .هه وتقسيم  في حقيقت   :أي

 أي بقطع   ،ها لذات  ا ولا كذب  صدق   لا يحتمل   كلام   :ااصطلاح  و ،الإيجاد   :لغة  وهو 

  .ولا كذب   ه صدق  قائل  إلىٰ ب نس  ي  فلا  ،(1)﴾اغفر وارحم: ﴿نحو ،ها يستلزم  ظر عم  النَّ 

 ب  طل   لأن   ،به قت   إذا نط  ق إلا  ه ولا يتحقَّ مضمون   ل  هو ما لا يحص   :فقل وإن شئت  

في  والفهم   ،يمن في الت   والمحبوب   ،«لا تفعل  »في  والكف   ،«افعل»في  الفعل  

 .بها ظ  المتلفَّ  يغ  الص   نفس   بإلا   تحصل   مل ها أمور  كلُّ  ،(2)الن داءفي  والإقبال   ،الاستفهام  

  ه أشار بقوله:تقسيم  وإلىٰ 

 ]أقسام الإنشاء[

ي  ولغي  83
ب  ي  ــــــــــــــــلط ل 

ب  ل   ر  ط 

 

 م   الإنشا ...............ــــينقس

 .عليه وما بعده عطف   ،«ينقسم» :لقوله صلة   (لطلبي  ) :قوله 

  :قسمينإلىٰ  ينقسم   الإنشاء   أن   :يعني

  :همامن ل  الأو  
 
 ن لطائف  به م   لما يمتاز   ؛المعاني عنه في علم   وهو المبحوث   ،طلبي

                                                      
وكذا ، أنا طالب المغفرة منك :ا وهويستلزم خبر "اغفر"ن إنشاء، فأي: بقطع النظر عما يستلزمه الإ)1)

 لكن كل هذا ليس لذاته. ،نا طالب عدم كسلك: أيستلزم خبرا، وهولا تكسل 

 في الن سخة: الأمر، وهو سهو. )2)
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  .إن شاء الله تعالىٰ  ،أليف  الت  هٰذا  ن  م  ستراها في ض   ة  بياني  

 والن  ،الأمر   :ه خمسة  وأنواع  
 
  .داء  والن   ،يمن والت   ،والاستفهام   ،هي

 وقت   م  المتكل   في اعتقاد   حاصل   ا غير  ه يستدعي مطلوب  لأن   ؛اي طلبيًّ ما سم  وإن  

  .لا يليق   الحاصل   ب  طل   لأن   ،ب  ل  الطَّ 

 ي  ن ص  م   ل شيء  عم  فإن است  
عانيها م   ظاهر   على  ها امتنع إجراؤ   :حاصل   ه لطلب  غ 

في  قوىٰ والت   الإيمان   م  دوا ب  كطل   ،قام  الم   ما يناسب   غ  ي  ن تلك الص  م   د  ويتولَّ ، ة  الحقيقي  

 يا أيها الن  ﴿ ه:وقول   الآية، ﴾نوانوا آم  ذين آم  أيها ال   يا﴿ :الىٰ قوله تع
ُّ
 الآية. ﴾الله ق  اتَّ  بي

 .اجرًّ  وهلم  

  غير   :الإنشاء   ن أقسام  م   انيالقسم الث  
 
 حاصل   ا غير  وهو ما لا يستدعي مطلوب   ،طلبي

  .لب  الطَّ  وقت  

كما  ،جاءوالر   ،بعجُّ والتَّ  ،مس  والق   ،العقود   وصيغ   ،م  والذ   المدح   يغ  ويكون بص  

  .ةالخبري   «وكم» ،«لعل  »و ،«ب  ر  »ـب وقد يكون   .سيأتي

 ي  ص   أكثر   لأن   ؛البلاغة   عنه علماء   ولا تبحث  
 .الإنشاء إلىلت ق  ن   أخبار   ه في الأصل  غ 

 ه

 قال: ثم  

 .................................. 

 

 ................ وقسم  الط ل بي  

دْ م =  84  ق   نه: هو استداء  مطلوب  ف 

 

دْ  ه   بالأمر  أو الن هي  ع 
 في الوقت 

 هام  والنِّداء  ـــــــــــــكذا بالاستف  85 

 

 ما امتراء  ــــي دون  نِّ ــــــــــوبالت م

ه لا يقت  86  طلوباـــــوغير   ضي م 

 

صح مِّ ي رى  م  دح  والذ   وباـبالم 
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ب  وأف  87  الر  ــــــــــوبالت عج 
 جاعال 

 

س    ي جاـــــــوق 
يغة  العقد   م  وص 

  .ما تقدَّ مم   واضح   ر معنى الأبيات  تصوُّ  

  .عليه ه عطف  وما بعد   ،(امصحوب   رى  ي  ) :هلقول   صلة   (بالمدح): وقوله

م  » المدح   يغ  وص   ع 
إلىٰ  لة  المحوَّ  والأفعال   ،«ذاحبَّ » :نحو   ،مجراها وما جرىٰ  «ن 

ل»  ،«انفس   طاب زيد  »كـ ،أو ما ينوب عنها ،«بر  وض   ،جل  الر   و  ر  س  »ـك ،العين بضم   «فع 

 .«أصلا   ث زيد  خب  »كـ ،لة  المحوَّ  والأفعال   «وساء ،ذاولا حبَّ  ،سئب» :م  الذ   يغ  وص  

 :نحو   ،هماا بغير  وسماع   ،«به ل  فع  وأ   ،لهما أفع  » :يا بصيغت  يكون قياس   ب  عجُّ والت  

 كيف تكفرون بالله  ﴿ :ومنه قوله تعالىٰ  * جاره نت  رتا ما أ  جا يا*  ،«اه فارس  درُّ  لله  »

 . الآية ﴾وكنتم أمواتا فأحياكم

 .«لنا أن يغفر   عسى الله  » :نحو ،«ىٰ ر  وح   ،واخلولق ،عسىٰ » :هي جاء  الر   يغ  وص  

م  يكون    :نحو ،وبغيرها ،ن فوق  م   اة  اء المثن  وبالت   ،والواو   ،دة  الموحَّ  بالباء   والقس 

 .«كر  م  ع  ل  »

وقد  .عها كماضيهاومضار   ،«ت  ب  وت   ،نت  وآم   ،عت  وب   ،بت  وه  »كـ :العقود يغ  وص  

 .مثلا «، وفتاي حر  أنا بائع  » :، نحوة قليلا  الاسمي   بالجملة   تكون  

 الط   معاني ضروب الإنشاء   تعريف  إلىٰ انتقل  ثم  
 
 فقال: ،لبي

 ]مبحث الأمر[

 وطل ب  الفعل  بالاستعلاء    88

 

ن أضرب  الإنشاء   مر  لَّٰا  ال ذي م 

 الطَّ  الإنشاء   ن أنواع  ه م  م أن  ذي تقدَّ ال   الأمر   حدَّ  يعني أن   
 
 حصول   ب  طل   :هو لبي

ا ه عالي  نفس   الآمر   دَّ ع  بأن ي   ،الاستعلاء   وبهيئة   ،وجه الإلزام  علىٰ  ،بن المخاط  م   الفعل  
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 سوء  إلىٰ ب س  ن   ذاولهٰ  .لا مأ الأمر   ا في نفس  كان عالي   سواء   ،امنه شأن   ن هو أقلُّ م  ل

 .اإن لم يكن عالي   الأدب  

ٍ   بغير   :وقيل  .عندهم حيح  وهو الص   ،الاشترا

 أشار لها بقوله: ،ه أربعة  وألفاظ  

ي غ  ا  89
هْ »مر  نحو  لَّٰص  مْ »ونحو   «ص   «ق 

 

يق  » ر  دْلا  ز  مْ »، وكذاك: «ن   «لت ق 

  «ه  ص  » :صيغ الأمر نحو  ن م   يعني أن   
 ،ه  وم   ،ه  ص  »كـ ،بمعنى الأمر   فعل   اسم   ن كل  م 

 .«وإليك ،كودون   ،وعليك   ،ه  ل  ب  »ـك ،قل  ولو بالنَّ  ،«ين  وآم  

 أو غير   ،«وقل ،قم»ـك ،ا كانف  متصر   ،أمر   فعل   ن كل  م   «قم» :ه نحو  ن صيغ  وم  

  «.م  وتعلَّ  ،ب  ه  »ـك ،ف  متصر  

 :هبقول   مثيل  والتَّ  ،«اب  ر  وض   ،لا  د  ن  » :حون ،هائب عن فعل  الن   لك المصدر  ومنها كذٰ 

 قوله:إلىٰ  إشارة   (يق  ر  ز   لا  دْ ن  )

 همـياب  ا ع  فاف  ـنا خ  هْ ون بالد  ر  م  ي  

 

  ن  عْ رج  وي  
 ب  الحقائ   ر  جْ ب   ين  ن دار  م 

 ٰ  همور  م  أ   ل  ج   اس  ى الن  له  أ   حين  على 

 

 ب  عال  الث   ل  دْ ن   المال   يق  ر  ز   لًّٰدْ فن  

  «م  تق  ل  » :نحو  كذٰلك  الأمر   صيغ  ن وم   
 :نحو   ،الأمر   بلام   مجزوم   مضارع   فعل   ن كل  م 

 اعر:الش   قول  إلىٰ  إشارة   (لتقم) :هبقول   مثيل  والت   ﴾.هن سعت  م   ذو سعة   لينفق  ﴿

 ش  يْ ر  ق   خير   بن  اأنت يا  مْ ق  ت  ل  

 

 المسلمينا حوائج   يْ قض  ت  كي ل  

 ،هبلام   والمجزوم   ،هواسم   ،الأمر   فعل   :هي، ه أربع  غ  ي  ص   الأمر   أن   وبهذا  تعلم   

  .عنه ائب  الن   والمصدر  

 ن سياق  م   ستفاد  ت   أخرىٰ  معان  إلىٰ  ة  عن معانيها الأصلي   يغ  الص  هٰذه  ج  وقد تخر  
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 ه:بقول   يخ  لك أشار الش  ذٰ وإلىٰ  ،الأحوال   وقرائن   ،الكلام  

عان  أ خ    90 نـــــــــــــــولم  ر ف  ر  ت   ص 

 

ه م   ي غ 
ف  ـــــــــص   ت عر 

ياق   ن الس 

ها وكلُّ  ،الأمر   غير   ،كثيرة   في معان   ل  ستعم  ها قد ت  ذكر   ابق  الس   الأمر   صيغ   يعني أن   

 .الكلام ن سياق  ف م  عر  ي  

 :ي بقولهن تلك المعان  م   تسعة  إلىٰ  يخ  وقد أشار الش  

رش  91 عاء   ،ادـــــــــــيأتي للا   وللد 

 

 ما امتراء  ــــــــدون ،لتماس  والا

 ا و تجويز   ،تخيير   ،ة  ـــــــــتسوي  92 

 

 والت عجيز   ،الت هديد   ،ن  ــــــــــم  ت  

فاكتبوه ﴿ :كقوله تعالى ،(1)الإرشاد   :الأمر   تي تأتي لها صيغة  ي ال  ن المعان  م   يعني أن   

  .(2)«منه عليكم بالأسود»: صلى الله عليه وسلمه وقول   ﴾،وليكتب بينكم كاتب بالعدل  

 ﴾.أوزعني أن أشكر نعمتك رب  ﴿: كقوله تعالىٰ  ،(3)عاء  لك الدُّ ومنها كذٰ 

 .«ني القلم  عط  أ  »: ككقولك لصديق   ،(4)لتماس  ومنها الا

 ﴾.وا أو لا تصبرواراصب﴿ :كقوله تعالىٰ  ،(5)سوية  ومنها الت  

  .«هاأو أخت   هند   ج  تزوَّ »ك: كقولك لابن   ،(1)خيير  ومنها الت  

                                                      
ا من المندوب تحصل به سموالإرشاد: الندب لمصالح الدنيا والآخرة، فيحتمل أن يكون ق)1)

ويحتمل أن يكون من نوع الإشارة والإخبار أن ذلك مصلحتان دنيوية وأخروية، فيكون حكما شرعيا، 

مصلحة فى الدنيا، فيكون قسما آخر ليس من الحكم الشرعى. عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح 

(1 /444.) 

ر الأراك.2454( ومسلم )3444مت فق عليه من حديث جابر، البخاري  ) )2)  (، يعني الكباث، وهو ثم 

 يغة في مقام التضرع.وذلك إذا استعملت الص )3)

 حيث كان الطلب لمساويك سنا ومقاما.وذلك  )4)

 وذلك إذا استعملت الصيغة في مقام توهم المخاطب فيه أرجحية أحد الطرفين المتساويين. )5)
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 ن لكم الخيط  يتبيَّ حت ىٰ بوا وا واشر  ل  ك  ﴿: نحو ،(2)وهو الإباحة   ،جويز  ومنها الت  

  .(3)الآية   ﴾الأبيض

 أو ابن   الحسن   س  جال  »ـك ،في الإباحة   الجمع   إمكان   والإباحة   خيير  بين الت   والفرق  

  .(4)قبل   كما في المثال   ،خيير  ه في الت  وامتناع   ،«سيرين  

 له:كقو ،(5)يمن  ومنها الت  

 ألا انجل   ويل  الط   يل  ها الل  لا أي  أ

 

 (6)ل  مث  بأ   منك   وما الإصباح   ح  بْ بص  

 .(8)الآية ﴾ه بما تعملون بصيراعملوا ما شئتم إن  ﴿ه تعالى: كقول   ،(7)هديد  ومنها الت   

 .(10)الآية ﴾توا بسورة من مثلهأف﴿ كقوله تعالى: ،(9)عجيز  ومنها الت  

 ،(1)وام  والدَّ  ،(13)والإهانة   ،(12)والامتنان   ،(11)يها الإكرام  ن معانم   يخ  وبقي على الش  

                                                      
= 

 فيه عدم جواز أحد المتساويين. وذلك إذا استعملت الصيغة في مقام توهم المخاطب   )1)

 عدم جواز الإتيان بالشيء.فيه المخاطب مقام توهم  في وذلك إذا استعملت الصيغة )2)

 بيان حكم الأكل والشرب وأنه مباح لا حظر فيه. :اد بهذا الأمرفالمر)3 )

 .، وليس بين التخيير والإباحة المطلقين، كما يتضح بالمثال"أو"وهذا الفرق محله عند العطف بـ  )4)

 وله.لا طمع في حص أمروذلك إذا استعملت الصيغة في  )5)

نهي، وإنما يشكو الشاعر طول ليله، ويود لو ينبلج الصبح والمر الأوجه إليه تفليس الليل مما ي )4)

 .تي يجن بها ظلامهال هليتخلص من هموم

 .وذلك إذا استعملت الصيغة في مقام عدم الرضا بالمأمورية )9)

نة والعلاقة فيه المضادة؛ على إرادته القري توفي هذا خروج عن الإنشاء، فإن التهديد خبر دل )8)

 ولذلك لا يمكن إرادة الإيجاب، والتهديد بصيغة واحدة.

 وذلك إذا استعملت الصيغة في مقام إظهار عجز المدعي.  )7)

ا لأن الإتيان بسورة من مثله فوق مقدورهم.)14 )  وإنما كان تعجيز 

ين  }وذلك كقوله تعالى:  )11)
م  آ م ن  لا  ا ب س  ل وه  راد: الأمر بالدخول لحصوله وقتئذ، فليس الم {اد خ 

 وأنهم يستحقون هذا النعيم بما قدموا من خير. ،وإنما الغرض: إظهار إكرامهم

مَّ }وذلك نحو:  )12)
ل وا م  م  اللَّه  ك  ق ك  ز   نا من نعمه وآلائه.أولاأن يمتن  علينا بما  :سبحانه فمراده {ا ر 

ة  }اد بشأن المأمور كقوله تعالى: وذلك إذا استعملت الصيغة في مقام عدم الاعتد )13) ار  ج 
ون وا ح  ك 

= 
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وقد  .(7)دب  والن   ،(6)ب  عجُّ والت   ،(5)أديب  والت   ،(4)كوين  والت   ،(3)والإذن   ،(2)عتبار  والا

 . هـ.ىوعشرين معن   ثمان  إلىٰ هم أنهاها بعض  

 الط   شاء  الإن ن أنواع  اني م  وع الث  وهو الن   ،هيالن  مبحث  إلىٰ أشار  ثم  
 
 فقال: ،لبي

 ]مبحث النهي[

 لا»ـالن هي  هو  طلب  الكفِّ ب  93

 

لْ   يغة  عنها ما خلا، وذي الصِّ «ت فع 

 :ها في قولهمثل   ،بتشديد الواو (طلب هو  ) :قوله 

 بها ى  ف  شت  ي   دة  هْ ي ش  لسان   وإن  

 

 م  لق  ع   ه الله  ن صب  م  على   و  وه  

 ن  ال الإنشاء   ب  ضر  ن أ  م   يعني أن   
 
ا شأن   ن هو أقلُّ مم   عن الفعل   الكف   وهو طلب   ،هي

  .مع الإلزام   ،من المتكل  م  

 .اهيةالن   «لا»ـالمقرون ب هي المضارع   ،واحدة   وله صيغة  

 ،الكلام   ن سياق  م م  فه  ت   ،كثيرة   أخرىٰ  معان  إلىٰ ه عن معناها صيغت   ج  وقد تخر  

                                                      
= 

ا يد  د   .{أ و  ح 

يم  }وذلك كقوله تعالى:  )1)
ت ق  س  ٍ  ال م  ا ر  ن ا الص 

د  ن وا آ م ن وا}، وكقوله تعالى:  {اه  ين  آ م 
ذ  ا الَّ ا أ يُّه  فليس  {ي 

 يهما.إنما الغرض الدوام علو ،لأنهما حاصلان ؛المراد: الأمر بالهداية والإيمان

ر  }وذلك كقوله تعالى:  )2) ا أ ث م   إ ذ 
ه  ر  وا إ ل ى ث م  فليس المراد: مجرد الأمر بالنظر إلى الثمر، وإنما {ان ظ ر 

 بداع.عجيب الإالغرض: لفت النظر إلى ما في قدرة الله تعالى من 

 تريد الإذن له بالدخول. "ادخل"كقولك لمن طرق الباب:  )3)

 «.ونكن فيك» :كقوله تعالى )4)

 نحو: كل مما يليك.)5)

 «.أنظر كيف ضربوا لك الأمثال» :كقوله تعالى)4)

مثل: كل مما يليك، فإن الأدب مندوب إليه، لكنه الآنف، نحو: صل ركعتين، وجعلوا منه التأديب  )9)

 متعلق بمحاسن الأخلاق، فهو أخص من المندوب.
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 كما أشار له بقوله: ،هأحوال   وقرائن  

يوه    94 ا قد تجيــــذه الصِّ  غة  أيض 

 

يْ ـــــلغير  نهي  بالق ج   (1)رائن  ح 

عاء   ،ماس  ــــــكالالت  95  ن   ،والد   والت م 

 

رشاد  
 
ن   ،والت وبيخ   ،الا  والت يئيس  ع 

 والت حذير   ،د  ـــــــــلك الت هديكذ    96 

 

 و الخبير  ـــــــــــــوالله  أعلم  ه

 ،هيلغير الن  ،ة  بلاغي   لنكتة   في الكلام   قد تجيء   «لا تفعل»هي تي ال   يغة  الص   يعني أن   

 .الأحوال   ن قرائن  م م  فه  لك ي  وذٰ 

 ي   قد تيي ال  ن تلك المعان  فم  
 يدها الن  ف 

 
 لا تتوان  » :كك لصديق  كقول   ،الالتماس   :هي

 .«الله تعالىٰ  في طاعة  

 .الآية ﴾ناأسينا أو أخطنا لا تؤاخذنا إن نربَّ ﴿: كقوله تعالىٰ  ،عاءومنها الدُّ 

 : كقوله ،يمن  ومنها الت  

 لْ ز   يا نوم   ،لْ ط   يا ليل  

 

 (2)ع  طل  لا ت   ق فْ  يا صبح  

  «.نقضيلا ت الأنس   ليلة   يا»وكقوله:  

 .(3)الآية ﴾لكم تسؤكم بد  لا تسألوا عن أشياء إن ت  ﴿: كقوله تعالىٰ  ،ومنها الإرشاد  

 كقوله: ،وبيخ  ومنها الت  

 همثل   وتأتي   ق  ل  خ  عن  لا تنه  

 

 عظيم   لت  عليك إذا فع   عار  

                                                       
ج  به، أي خلي )1)   بهذا، وح 

ي ج   متعل ق  به.« بالقرائن»، و«غير»ق. وهو صفة  لـأي خليق، تقول: هو ح 

فليس مستعملا  في معناه الحقيقي؛ إذ لا يوجه إلى الصبح أمر أو  "لا تطلع" قوله: والشاهد في )2)

ليطول سمره،  ؛، فهو يود ألا يطلع الصبححبيبال الليل زمان مسامرة الغرض: التمني؛ لأننهي، وإنما 

 واستمتاعه بحبيبه.

 عها، ولا يسر العلم بها.والنهي: إرشادهم إلى أنه لا ينبغي التدخل في أمور يسوء وقب دفالمرا )3)
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 .(1)﴾لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم﴿ :كقوله تعالىٰ  ،قنيط  أي الت   يس  يئ  ومنها التَّ 

  .(2)«أمري ع  ط  لا ت  » :أو الخادم   كقولك للولد   ،هديدومنها الت  

 .«مريلا تعصيا أ»: هما بشيء  كقولك لهما وقد أمرت   ،حذير  ومنها الت  

  .ضعر   بمعنىٰ  ماض   ففعل   (عن   يئيس  والت  ) :ا قولهوأم  

 هـ للبيت فقط. ة تتميم  خبري   فجملة   (والله أعلم هو الخبير): وقوله

ذين قتلوا في سبيل ال   ولا تحسبن  ﴿: كقوله تعالىٰ  ،العاقبة ها لبيان  وبقي عليه كون  

ا يعمل الله غافلا عم   لا تحسبن  و﴿ :كقوله تعالىٰ  ،وامها للدَّ وكون   ،(3)الآية ﴾الله

ها وكون   ،(5)﴾الله معنا لا تحزن إن  ﴿ :كقوله تعالىٰ  ،ها للإيناس  وكون   ،(4)﴾لموناالظ  

 نحو قوله: ،حقيرها للت  وكون   ،«كفي صلات   ت  ف  ت  للا ت  » :نحو ،للكراهة  

 هم  ل  س   المجد   إن   المجد   ب  طل  لا ت  

 

 البال   م  ا ناع  مستريح   شْ وع   ،صعب  

 .أعلم والله تعالىٰ  

 الط   الإنشاء   ن أضرب  م   الث  الث   رب  وهو الضَّ  ،ستفهام  الا مبحث  إلىٰ أشار  ثم  
 
 ،لبي

 فقال:

 [ستفهام]مبحث الا

                                                      
 فالمراد: أنه لا فائدة في الاعتذار وأنكم في يأس مما تأملون. )1)

ا للعلم الضروري بأن السيد لا ينهى خادمه عن امتثال أمره، بل الحال بالعكس  )2) وإنما كان تهديد 

 يسوءك لعدم امتثالك. فكأنه يقول: سترى ما

ر وإدراك حقائق الأمور.)3) عوة إلى التَّبصُّ  وبيان العاقبة يكون في سياق الد 

بل لم يخطر له  ،ظن ذلككن ليلم ي عليه الصلاة والسلاموإنما كان الغرض: الدوام؛ للعلم بأنه )4)

 ببال.

 ويكون ذلك في سياق بث الطمأنينة.)5)



 

- 90 - 

 م  بما لا ي عل مْ ــــــوطل ب  العل  97

 

ن قبل   مْ  م   الاستفهام  مهما ي رس 

ه سؤال   م قبل  ا للمتكل  علوم  بما لم يكن م العلم   طلب   :هو الاستفهام   تعريف   يعني أن   

 .هاالآتي ذكر   العشر   الاستفهام   أدوات   بإحدىٰ  ،(1)عنه

  :أقسام   ثلاثة  إلىٰ  ب  ل  ب الطَّ بحس   وتنقسم  

 .، وهو الهمزةصديق  والت  ر صوُّ به الت   ب  طل  ما ي   -

 .«هل»ب به الت صديق  فقط، وهو طل  وما ي   -

ر  -  .الأدوات ة  وهو بقي   ،فقطوما يطلب به الت صوُّ

 ه:بقول   يخ  لك أشار الشَّ ذٰ وإلىٰ 

 رة  ت رى  ــــــــــــــــــــــوأدوات ه كثي  98

 

، واطل   راــــكالهمز   ب ا بها الت صو 

 إدراك  مفرد  ...................  

 

.................................. 

إلىٰ  الوصول   (2)وهو ،المفرد إدراك   ومعناه   ،رصوُّ ب بها الت  طل  ي   الهمزة   يعني أن   

 * مْ ل  ا ع  ر  تصو   مفرد   إدراك  *  :«ملَّ السُّ »ا، قال في م   ولو بوجه   ،هقيقت  ح

 .(3)هاأو انتزاع   ،نسبة   ما ليس إيقاع   «المفرد  »ـب والمراد  

 ه:ا قول  وأم  

                                                      
ن السين والتاء فى الاستفهام للطلب أى: طلب الفهم وأن الفهم هو وفى هذا التعريف إشارة إلى أ)1)

 العلم.

 أي: الإدراك. )2)

أو إدراك ذات النسبة التي هي  -أو هما معا  -وذلك كإدراك الموضوع وحده أو المحمول وحده )3)

 مورد الايجاب والسلب.
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 لوها ال ذيــــ.............. ويت  99

 

يــــــي سأل  عن ذ   ح 
 ه بالمعادل 

ه أن   ر بها عن باقي الأدوات  صوُّ الت   طلب   في حال   الهمز   ن خصائص  م   فيعني أن   

هٰذا  أأنت فعلت  »: نحو ،ا إليهكان مسند   سواء   ،(1)هبمعادل  ا عنه مقرون   ول  ئيتلوها المس

نحو:  ،أم مفعولا ؟«عنه أم راغب   أنت في الأمر   أراغب  »نحو:  ،اأم مسند   ؟«أم زيد  

: نحو ،اف  أم ظر ؟«اأم ماشي   رت  ا حض  أراكب  » :نحو ،أم حالا ؟«اأم سعيد   اي تقصد  إي  أ»

 يستغنىٰ  وقد، «صلةمت  » الهمزة  هٰذه ى وتسمَّ  ،؟«الجمعة أم يوم   مت  د  ق   الخميس   أيوم  »

 .(2)الآية ﴾أنت عن آلهتي يا إبراهيم أراغب  ﴿ :نحو ،معها المعادل   عن ذكر  

 :ا قولهوأم  

 لنِّسبة  لم  اواطل ب بها الت صديق  ع    100

 

عاد ل  ه ثب ت  ــــثم  الم   نا لا ت 

 أي إدراك   ،سبة  الن   لم  ذي هو ع  ال   صديق  الت  كذٰلك بها  ب  طل  ي   الهمزة   فيعني به أن   

ة  بين المسند   وقوع    تام 
م المتكل   يكون  ث  بحي ،هاوقوع   أو عدم   إليه، والمسند   نسبة 

 
 
أو  ،في الإثبات   «نعم»ـب ا للجواب  ق  مصد   ،ها استفهم عنه في جملت  هن مم  الذ   خالي

 و   بتصديق   نسبة   ك  رْ ود  *  : «ملَّ السُّ »قال في  ،فيفي الن   «لا»ـب
 .* مس 

في  صديق  الت   قلُّ وي ؟«ر الأمير  أحض  »كقولك:  ،ةالفعلي   ل  م  في الج   صديق  ت  ر الويكث  

  مسافر  »نحو:  ،ةل الاسمي  م  الج  
  ؟«أعلي

 ولذا إن جاءت   ،كما رأيت   ،امنع   ،معها المعادل   ر  ذك  لا ي   لحالة  اهٰذه في  والهمزة  

                                                      
 غالبا، وتسمى حينئذ همزة التسوية. "أم"بعد  )1)

 يها.أي: أم راغب ف )2)
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 :كقوله ،(1)«بل» بمعنىٰ  وتكون   ،رت منقطعة  د  ق   «أم»بعدها 

 امالك   فقدي   ي بعد  بال  أ   ولست  

 

 (2)ع  واق   أم هو الآن   ناء   ي  أموت  

 قال: ثم  هـ.  

 ولا «هل»الت صديق  حسب   لطل ب    101

 

ا مع  ذك  ي   ا ها ـــــر  منع   لاعاد  م 

 ،فقط ،هالا وقوع   أو سبة  الن   وقوع   :وهو ،صديق  ب به الت  طل  ي   «هل» حرف   يعني أن   

قام  هل سعيد  »: نحو ،صلةالمت   «أم»معها بعد  المعادل   ع ذكر  ن  لك م  ولذٰ  ،رصوُّ الت   دون  

 الاستفهام   ز  الواقعة في حي   «أم»بعد  «سعد  »ذي هو ال   المفرد   وقوع   لأن   ؛«أم سعد  

 أصل   ن علم  م   ولا بدَّ  ،الأمرين تعيين أحد   وهي لطلب   ،صلة  مت   «أم» أن  علىٰ  دليل  

 فيها غير   فالحكم   ،فقط ها لطلب الحكم  لأن   ؛لكلا يناسبها ذٰ  «هل»و ،بها حينئذ   الحكم  

إلى  «أم»و «هل»بين  الجمع   يوحينئذ يؤد   ،عنه بها م  فه  ست   لم ي  وإلاَّ  ،معلوم  

 .(3)ناقضالت  

 تنبهان: 

هل » :فلا يقال   ،للاستقبال   المضارع   ص  تخل   ،«سوف»ين وكالس  هٰذه  «هل»: الأول

 .«ق  أتصد  » :بل يقال له ،«ك الآن  أحبُّ » قال: ا لمن  جواب   «ق  صد  ت  

                                                      
تكون « أم»وذلك لتدل على استئناف الكلام، فتلخص مما تقدم: أن همزة التصور إن جاء بعدها  )1)

 «.بل»قدرت منقطعة، وتكون بمعنى « أم»ا ة، وأن همزة التصديق إن جاء بعدهمتصل

ين، كذا تبعا لجواهر البلاغة، والبيت عند النحاة حجة على وقوع أم المتصلة بين جلمتين ابتدائيت )2)

 في تأويل مفردين، والمعنى: أمونى بعيد أم قريب؟.

المتصلة تفيد أن السامع  "أم"تفيد أن السائل جاهل بالحكم؛ لأنها لطلبه، و "هل"تلخيصه: أن  )3)

كانت منقطعة  كذلك "أم"عالم به، وإنما يطلب تعيين أحد الأمرين، فحصل التناقض، فلذا إن جاءت 

 ب، نحو: هل جاء صديقك أم عدوك.التي تفيد الإضرا "بل"بمعنى 
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ها صال  ي ات  و  ق   للاستقبال   ها المضارع  وتخليص   صديق  ها بالت  اختصاص   ولأجل  

  هل يجيء  »: نحو   ،اا أو تقدير  لفظ   ،بالفعل  
 
 »أم  ؟«علي

 
 .«يجيء   هل علي

 كمال  علىٰ  لالة  د   الحاصل   في صورة   ما لم يحصل   لإبراز   إلى الاسم   (1)لد  فإن ع  

فهل ﴿: قوله تعالىٰ  نحو   ،المقصود   في إفادة   أبلغ   ل  العدوهٰذا كان  :هبحصول   اية  نعال

 ،فهل تشكرون :كن قول  كر م  الشُّ  طلب  علىٰ  دلُّ أ ركيب  التَّ فهٰذا  ،﴾أنتم شاكرون

 .(2)لكاعي لذٰ ة الد  قو  علىٰ  عنه يدلُّ  والعدول   ،لازم   «هل»بعد  الفعل   لك لأنَّ وذٰ 

  :بة  ومركَّ  بسيطة   :نوعانهٰذه  «هل»: انيالث  

 ،(3)هوجود   أو عدم   ،هفي نفس   شيء   بها عن وجود   م  ستفه  تي ي  ال   :هي فالبسيطة  

 الوف   لُّ أو هل الخ   ؟موجودة هل العنقاء  »: كقولنا
ُّ
  .؟«موجود   ي

نحو:  ،(4)ه لهوجود   أو عدم   ،لشيء   شيء   تي يستفهم بها عن وجود  ال   :هي بة  والمرك  

 هـ. .(5)«اس  س  ح   بات  هل الن  »

 ة الأدوات:بقي  إلىٰ ا قال مشير   ثم  

                                                      
 أي: عن الفعل. )1)

أي: فإبراز ما سيتجدد في معرض الثابت أدل على كمال العناية بحصوله من إبقائه على أصله، )2)

؟ إلا من البليغ؛ لأنه هو الذي يراعي النكات البلاغية في "هل أنت شاكر"ولذلك لا يحسن أن يقال: 

من غير البليغ فقبيح، لأنه استعمال اللفظ في غير موضعه، عن جهل  عباراته أما صدور مثل هذا القول

 بمرامي الكلام ولطائفه.

على معنى تحققه في الخارج، أو عدم تحققه فيه، بحيث يكون لفظ الوجود، أو عدم الوجود، أو  )3)

 ما في معناهما محمولا  على مدخولها.

 أي: ثبوته لشيء وعدم ثبوته له. )4)

 بل فى متعلقها. ،"هل"فالبساطة والتركيب ليسا فى وكما رأيت  )5)
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ن يعقل    102 ن»تعيين  م   «ما»و ،له «م 

 

مام  ـــــلشرح  الاس  الس 
 أو حقيقة 

 أفراد   ب بها تعيين  طل  وي   ،صوري  للاستفهام الت   موضوعة   «نم  » كلمة   أن   :يعني 

ه ن غير الغالبوم   ؟«ح مصرن فت  م  » نحو: ،اغالب   العقلاء    :قول 

 هناح  ج   ير  ع  ن ي  طا هل م  الق   ب  رْ أس  

 

 (1)يت أطير  و  ن قد ه  م  إلى  ي لعلِّ 

ما » نحو: ،اغالب   ،عاقل   لغير   الاسم   بها عن حقيقة   م  ستفه  ي   «ما» كلمة   وأن   

 لك عن حقيقة  م بها كذٰ ستفه  كما ي   .«هبه الذَّ إن  »: فيقال في الجواب   ؟«د  ج  س  الع  

 .«نهاري   كوكب  »: في الجواب   فيقال   ؟«س  مما الشَّ »نحو:  ،ىٰ المسمَّ 

 قال: ثم  

 بها تعيين  ما ي ست قب ل   «متى  »  103

 

طْ  ي طل ب  حيث   ل  خ   ب ه ي هو 

 تعيين   لطلب   وهي موضوعة   ،صوري  الت   الاستفهام   ن أدوات  م   «متىٰ » يعني أن   

 .ام  أي مفخَّ  ،لا  ه مهوَّ إذا كان أمر   ،مان المستقبلالزَّ 

 مقترنة   البيت  هٰذا في « متىٰ » ذكر   ن  لأ ؛فقط يخ عبارة الشَّ  ظاهر  وهٰذا علىٰ  :قلت  

ولولا  ،منه ل عليه ذهول  حم   ،فاسد   لأصل   باع  ت  اأو  ،قلم   ه سبق  نَّ أ لا شكَّ  بهذا الحكم  

 :هٰكذا البيت   وجعلت   ،ها مباشرة  لأزلت   يخ  الشَّ  ها بخط  ي رأيت  أن  

 مال   «ان  أي  »و ،«متى  » ن  م  لز  

 

 ماا مفخ  آتي   منه يكون  

 «أمس  » :وجوابه ؟«جئتمتىٰ »كـ ،ا كانماضي   ،مانالز   بها تعيين   ب  طل  ي   «متىٰ »لأن  

أو  ﴾،الله نصر  ﴿متىٰ  :ومنه ،«غدا» :هوجواب   ؟«تسافرمتىٰ »كـ ،أو مستقبلا ،مثلا  

                                                      
، فـ )1) ه، والاستفهام  هو بـ« م ن»وفي الت مثيل  بهذا البيت نظ ر  ف خبر 

ذ  ، «هل»هنا اسم  موصول  مبتدأ  ح 

 للت صديق، ثم الطير والأصنام والأطلال ثلاثة شبهها العرب بالعاقل، فهي ملحقة به.
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 .«الآن  »: هوجواب   ؟«أتقرمتى »كـ ،احاليًّ 

ين﴾، ان يوم أي  : ﴿نحو ،فيه خلاف  علىٰ  ،«أيَّان»ـفهو ل المذكور   ا الحكم  أم   الد 

 قال السُّ  الآية، ﴾ار يفتنونهم على الن   يوم  ﴿ وجوابه:
 
 :يوطي

 لذي استقبال   «انأي  »و... 

 

في  فخيم  وللت   ،قيل

 الأهوال  

 

في  د أن  وهو ما يؤك   ،ةستفهامي  الأدوات الا ضمن   «انأي  »لم يذكر  يخ  والش  هـ. 

 .(1)عند الله تعالىٰ  والعلم   ،أو زحلقة   ،أو نقص   ،ا بحذف  إم   ،اه فساد  نسخة أصل  

 قال: ثم  

 ي طل ب   بها تعيين   «كيف»  104
 حال 

 

.................................. 

 :نحو ،عنه ول  ئالمس حال   بها تعيين   ب  طل  وي   ،«كيف» الاستفهام   ن أدوات  م   يعني أن   

 ه:ومنه قول   ،الآية   ﴾بشهيد   أمة   ن كل  فكيف إذا جئنا م  ﴿

 نى  الغ   م  حر  أو أ   ر  قْ الف   وكيف أخاف  

 

 ين جميل  ــــــــالمؤمن أمير   ورأي  

 قال: ثم   

 .................................. 

 

 لتعيين  المكان  ت جل ب   «أين»

أين ﴿نحو:  ،المكان   تعيين   وهي لطلب   ،«أين»الاستفهام  أدوات  م ن  يعني أن   

 .الآية ﴾شركاؤكم

 قال: ثم  

                                                      
البلاغة »ـــ انتقال  البصر، وذٰلك أن  الأصل   رحمه الله تعالى الله ـــعبد  ناشيخولعلَّ العذر ل )1)

ر « الواضحة ها «متىٰ »ذك  ع الن اظم  بين اسم  «أي ان»، وتلو  ، ولذٰلك « أي ان»، وحكم  «متىٰ »، فجم  ا وانتقالا  سهو 

 في الن ظم.« أي ان»أهمل 
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ن أين»وكـ «كيف»كـ «أن ى  »  105  ت رى   «م 

 

ل  عليها قد جرى   «متى  »وكـ  ك 

 .(1)والباءشديد والت   بفتح الهمزة   «أنَّىٰ » كلمة   الأدوات  هٰذه ن م   يعني أن   

 إلا   الحالة  هٰذه ولا يليها في  ؟«كيف»ـك ،عن الحال   ؤال  السُّ  :منها ،ولها معان  

  .الآية  ﴾بعد موتها الله  هٰذه  ييحي أنَّىٰ ﴿ :نحو ،الأفعال  

 »كـ ،يء  منها الش   ز  ر  ب  تي ي  ال   ؤال عن الجهة  السُّ  :ومنها
كما في قوله  ؟«هٰذان أين لك م 

 هٰذا﴾.لك  ىٰ أن   يا مريم  ﴿ تعالى:

كم توا حرث  أ  ف﴿ :نحو قوله تعالىٰ  ،«(2)شئت  متىٰ »فتكون بمعنى  ،عميم  الت   :ومنها

 ﴾.شئتم ىٰ أن  

 ،«ىٰ أن  »فت به ص  ي قد و  المعان  هٰذه  كلَّ  ه يعني به أن  فإنَّ  (رى  عليها قد ج   كل  ): وقوله

 .للبيت تميم  أن ه مع 

 :قال ثم  

دْ  «كم»و  106 د   بها ي طل ب  تعيين  الع 

 

.................................. 

كم قال ﴿ :نحو ،م  به  الم   العدد   ب بها تعيين  طل  ي  و ،«كم»الأدوات هٰذه ن م   يعني أن   

 .الآية ﴾لبثتم في الأرض

 :قال ثم  

 .................................. 

 

ك   «أي  » شار  د   لتعيين  الم  ع   ت 

 
                                                      

 ، ولعل ه يريد: للن ون.في النسخة كذا )1)

ا في الت فسير، كما لا  :دعاه  إليهصنيع أو سبق قلم،  )2) ، وليس لازم  تي تلا بعد  أن طاب ق به لفظ  الآية  ال 

 يخفى.
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  «اأيَّ » يعني أن  
المشتركين في  أحد   وتمييز   بها تعيين   ب  طل  ي  و ،الاستفهام   ن أدوات  م 

  .الآية ﴾امقام   الفريقين خير   أيُّ ﴿ :كقوله تعالىٰ  ،همامُّ ع  ي   أمر  

 :قال ثم  

دْ   107 د   الع 
مان  والحال   وهْي عن الز 

 

 ر دْ وعاقل  وغير  عاقل  ت  

 ب ما تضاف  بحس   ،رصوُّ الت   معاني ألفاظ   في جميع   هااستعمال   يمكن   «اأيًّ » يعني أن   

 يفت  ض  فإن أ   ،وغيره ،والعاقل ،والعدد ،والحال ،والمكان ،مانبها عن الز   سأل  في   ،إليه

 .هامعاني   تي أخذت  ة الأدوات ال  في بقي  وهٰكذا  ،ت معناهاذ  أخ   «ما»ه ما تفيد  إلىٰ 

 :قال م  ث

ر   «هل»والأدوات  بعد   108  لا ت ذك 

 

ٰإ ر   لّا  إذا ما ي طل ب  الت صو 

ر صوُّ ها للت  كلُّ  موضوعة   «هل»رت بعد ك  تي ذ  ال   الاستفهام   أدوات   جميع   يعني أن   

 ،وكم ،ىٰ وأن   ،وأين ،وكيف ،ومتىٰ  ،ماو ،نم  » :وهي ،سأل بها عن معانيهافي   ،فقط

  .مكما تقدَّ  ،«انأي  »و ،ظم  في الن   «وأي  

 .نيلكونهما حرف ،ا بعدهمافيسأل بهما عم   ،«هل»و ،الهمزة بخلاف  

ا كانت الأسماء   كما  ،عنه فقط   المسئول   معها بتعيين   صور كان الجواب  للت   ولم 

 بقوله: يخ  أشار له الشَّ 

 ها بتعيين  ال ذيـــــــــلذا جواب    109

 

 فاحت ذ   ،واه  ه لا س  ـــــي سأل  عن

 .بعاتَّ  :أي 

 .ما تقدَّ مم   واضح   ر معنى البيت  تصوُّ 

 فقال: ،تي تنقل إليها أدوات الاستفهام  استطرد بعض المعاني ال   ثم  
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 ر  الاستفهام  ـــــــــــــعان  غيولم    110

 

ياق   ن س   الكلام   ذات عل م  م 

 خر  قد ي   الألفاظ  هٰذه  يعني أن   
 
 العلم   ب  وهو طل   ،ج بها عن معناها الأصلي

ن سياق الكلام م م  فه  ت   لأغراض   ،به مع العلم   يء  بها عن الش   م  ستفه  في   ،هول  بمج

 .لالتهود  

 ها ما أشار له بقوله:ن أهم  وم  

 رير  ــــــــوالت ق ،والإنكار   ،كالن في    111

 

 والت حقير   ،م  ــــــــالت عظي ،توبيخ  

ب    112   تشويق   ،ة  ــــــــــــتسوي ،تعج 

 

ن   ذْ تحقيقي ،اط  ـــاستب ،ت م   فخ 

 النَّ  :الاستفهام   ل إليها صيغة  نق  تي قد ت  ني ال  ان المعم   يعني أن   
 
 :كقوله تعالى ،في

 ﴾.الإحسان إلا الإحسان هل جزاء  ﴿

 ،الآية ﴾الله تدعون أغير  ﴿ :كقوله ،ر  نك  الم   ق الهمزة  سب  بشرٍ أن ت   ،ومنها الإنكار

 ومنه قوله:

 شر  ني والم  ل  قت  أي  
 عيج  ضام   ي  ف 

 

 (1)أغوال   كأنياب   ق  رْ ز   ومسنونة  

 : تنبيه 

 ﴾،أفي الله شك  ﴿: كقوله تعالىٰ  ،اه نفي  يجعل   ع في الإثبات  إذا وق   الإنكار   اعلم أن  

لك ذٰ  وبيان   .﴾ا فآوىٰ ألم يجدك يتيم  ﴿: كقوله تعالىٰ  ،اه إثبات  يجعل   في  وإذا وقع في الن  

  في  والن   الإثبات   إنكار   أن  
 
  ،همال نفي

 
  الإثبات   ونفي

 
  ،نفي

 
 .إثبات   في  الن   ونفي

وقد  ﴾،ىد  أيحسب الإنسان أن يترك س  ﴿ نحو: ،كذيب  قد يكون للت   والإنكار  

                                                      
 ، فهو من قبيل ما يأتي للشارح ب عي د هذا."لا يكون"والإنكار هنا للتكذيب، بمعنى  )1)
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 ﴾. هـ.أتعبدون ما تنحتون﴿: نحو ،ما وقععلىٰ  وبيخ  يكون للت  

 ،اغالب   ،ويكون بالهمز   ،قرير  الت   :ستفهام  الا تي تخرج إليها أدوات  ن المعاني ال  وم  

  ٍ وكقوله  ،(1)؟«ا ضربت  أزيد  » :نحو ،هار بعد  ذك  وي   ،به ر  المقرَّ  الهمزة   أن تسبق   بشر

  ﴾.ألم نشرح لك صدرك﴿: تعالىٰ 

  ؟«الكتابهٰذا ن ولم  » ؟«كم لي عندك» :كقولك ،انادر   بغير الهمزة   ويكون  

 كقوله: ،قريعوالت   وبيخ  الت   :ومنها

 ماإلى   بينكم   لف  الخ   م  إلا

 

 ما على   الكبرى   ة  ج  الض   يذوه  

 ب:ي  وكقول أبي الط   ،(2)﴾ذي يشفع عندهن ذا ال  م  ﴿ :كقوله تعالى ،عظيم  الت   :ومنها 

 ى  ر  والس   والجحافل   ن للمحافل  م  

 

 ع  طل  ا لا ي  ر  ـيِّ ـبفقدك ن   دتْ فق  

يوف الض   على ذت  ن اتخ  وم   

 خليفة  

 

 (3)ع  ضيِّ ي   ك لا يكاد  ضاعوا ومثل  

 وكقوله: ؟«اكثير ذي مدحت  ال   ذاأهٰ »  :نحو ،حقيرالت   :اهومن 

 نتم  ا  ن ا نسينا م  إن   ن أنتم  م  ف

 

  م  وريحك  
 الأعاصر   ريح   ن أيِّ م 

ومنه قول  ﴾،عامسول يأكل الط  ذا الرَّ لهٰ  ما﴿: كقوله تعالىٰ  ،بعجُّ الت   :ومنها 

 اعر:الش  

 ماما عشتما هل رأيت   في خليلي  

 

 ه قبليقاتل   بِّ ن حم    بكى  قتيلا  

 .﴾نذرتهمأعليهم أ سواء  ﴿ :كقوله تعالىٰ  ،سوية  الت   :ومنها 

                                                      
 الفعل كان منه.هذا إذا أردت أن تقرره بأن  )1)

 .مرجعه إليه، ومنوٍ بإذنه وإرادتهلأمن في الشفاعة ، وأن ا"سبحانه"يراد تعظيمه  )2)

 أن الاستفهام لتعظيم شأن هذا المفقود، وأنه لا يقوم غيره مقامه. :الشاهد في البيت الأول، وهو )3)
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 ﴾.تنجيكم تجارة  علىٰ كم هل أدلُّ ﴿ :كقوله تعالىٰ  ،قويشالت   :اومنه

 ﴾.ن شفعاءفهل لنا م  ﴿: كقوله تعالىٰ  ،يمن  الت   :ومنها

 ومنه قوله: ﴾،نصر الله﴿متىٰ : قوله تعالىٰ  نحو   ،الاستبطاء :ومنها

 م  ل  في الظ   جم  الن   ينسار نحن م  احت  

 

 م  د  ولا ق   ف  خ  على   راه  وما س  

 .للبيت فقط تتميم   (فخذ تحقيقي) :وقوله 

 : تنبيه

 ة  بلاغي   ة  دت له مزي  فقد تجدَّ  الاستفهام   في صورة   ن الأخبار  ع م  ض  ما و   كلَّ  اعلم أن  

 .ةابقالس   كما في الأمثلة   ،وجمالا روعة   زادت المعنىٰ 

 ن أضرب الإنشاء الطَّ ابع م  ب الر  رتعريف الضَّ إلىٰ أشار  ثم  
 
 :]فقال[ لبي

 [والترجي ]مبحث التمني

 وطل ب  المحبوب  ذي الإياس    113

 

 رسم  الت منِّي دونما التباس  

 .غموض   :أي 

 من  الت   الإنشاء   ن أ ضرب  م   يعني أن  
 
ولا  ،رجىٰ ذي لا ي  ال   المحبوب   وهو طلب   ،ي

 :كقوله ، عادة  ه مستحيلا  ا لكون  إم   ،هل  حصو ع  توقَّ ي  

 ايوم   يعود   باب  ألا ليت الش  

 

 ل المشيب  ه بما فع  فأخبر  

ا أوتي م يا ليت لنا مثل  ﴿ :ه تعالىٰ كقول   ،هفي نيل   مطموع   غير   اه ممكن  ا لكون  وإم   

 .(1)﴾قارون

                                                      
 فهذا ممكن غير مطموع فيه؛ لكونه بعيد المنال. )1)
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 ه:ة والعارضة بقول  أدواته الأصلي  إلىٰ أشار  ثم  

ه   114 ، و «ليت  »أدات   «لعل  »فحسب 

 

ض  كـ  «لو، وهل»يأتي بها لغر 

 اعنه تنوب   أخرىٰ  أدوات   وله ثلاث   ،«ليت»هي  ة  ي الأصلي  من  الت   أداة   يعني أن   

 كقوله: ،«لعل  » :منها ،ةبلاغي   لنكتة   ؛اض  عر  

 هجناح   ن يعير  طا هل م  الق   ب  رْ أس  

 

 (1)ير  ط  أ   يت  و  ن قد ه  م  إلى  ي لعل  

 ﴾.ة  لنا كر   لو أن  ﴿ :كقوله تعالىٰ  ،«لو» :ومنها 

 .الآية ﴾ن شفعاء  فهل لنا م  ﴿ :كقوله تعالىٰ  ،«هل» :ومنها

 تنبيه: 

 ز في صورة  بر  أ   حيث   ،اها وندرتهمتمن   ة  عز  علىٰ  لالة  الدَّ  «لو»إلىٰ  العدول   سبب  

ٍ  الشَّ  لامتناع   الجواب   وضعها على امتناع   بأصل   تدلُّ  «لو» لأن   ؛ذي لا يوجدال    .ر

كما  ،في جوابها الواقع   ب المضارع  نص  ي ي  من الأدوات في الت  هٰذه  استعمال   ولأجل  

 هـ. .(2)رأيت  

 قال:

 ما إن أ ي سا :وطلب  المحبوب    115

 

ي ، وعسى  »بـ ،هو الت رجِّ  «لعل 

 ،لعل  »ر عنه بـويعبَّ  ،اي  ترج   ىٰ يسمَّ  الحصول   إذا كان مرجوَّ  المحبوب  طل ب   يعني أن   

                                                      
؛ لاستحالة الطيران، "جاءالر"على معنى: ليتني أطير، ولم تحمل على معناها الحقيقي الذي هو )1)

ا بكمال العناية  ونكتة التمني بها: إبراز المتمني البعيد الحصول في صورة القريب المترقب حصوله إشعار 

 به، والشوق إليه.

 أي: في الآيتين الآنفتين. )2)
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ل وأن يتحمَّ  ،لنا ما بيننا وبينه أن يغفر   عسى الله  » :نحو ،«ىر  وح   ،واخلولق ،عسىٰ و

 هـ. .«جواد كريم ،رحيم ه غفورإن   ،ا ما بيننا وبين خلقهعن  

 :قال ثم  

ضْ  «ليت  »و  116 ر   فيه قد تجيء  لغ 

 

ضْ  للمتكلِّم    البليغ  قد عر 

 كإبراز   ،مللمتكل   ض  عر  ة ت  غي  بلا لنكتة   ؛جاءل في الر  ستعم  قد ت   «ليت» يعني أن   

  كقوله: ،هفي بعد نيل   مبالغة   المستحيل   في صورة   الممكن  

 تيما بيني وبين أحب   فيا ليت  

 

 (1)ما بيني وبين المصائب   عد  ن الب  م  

 : تنبيه 

مع  خذتُّ يا ليتني ات  ﴿ عن الكافر: حكاية   كقوله تعالىٰ  ،مندُّ للت   «ليت»قد تستعمل 

 هـ. .الآية ﴾سبيلاسول الر  

 الط   شاء  الإن ن أضرب  م   الخامس   رب  أشار إلى الض   ثم  
 
 :فقال ،لبي

 ]مبحث النداء[

117   
 
 قبال  بحرف  ناب عنطل ب  الا

 

ن   عا النِّداء  حيث ع   مضارع  الد 

 .ضأي عر   

 الط   الإنشاء ن أضرب  م   يعني أن  
 
 ب  المخاط   إقبال  م المتكل   ب  وهو طل   ،داء  الن   لبي

مانية أدواته الث   بإحدىٰ  ،إلى الإنشاء   ر  ن الخب  م   المنقول   «أدعو» ناب  م   ب  ئنا بحرف  

                                                      
ب فالشاهد: أن الشاعر يرجو لو تبتعد عنه المصائب ابتعاد الأحبة، وهذا المرجو كما يبدو مترق )1)

وأنه أمر لا طماعية فيه، ولا أمل في الوصول إليه عبر فيه  "في زعمه"الحصول، ولكن لما كان بعيد المنال 

 تنزيلا للمترجي القريب الحصول منزلة المتمني البعيد الحصول. ؛"ليت"بـ 
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 ها في قوله:الآتي ذكر  

 ويا ،أيا ،وا ،زة  ـــــالهم :أدات ه  118

 

ياآ،  ،أيْ كذاك  ،هاـــوأي    وه 

 ا القريب  د  زة  ن  ــــوهم أيْ ف  119 

 

 ييد  يا قريب  ــــــوالغير  للبع

وأن  ،القريب   قبال  إ لطلب   «أي  »و الأدوات أن تستعمل الهمزة  هٰذه  أصل يعني أن   

 .إقبال البعيد يستعمل الباقي لطلب  

 كما قال: ،ة  بلاغي   لك لنكتة  ج عن ذٰ خر  وقد ي  

ل  البعيد  كالق  120  ريب  ــــــــــوي جع 

 

ر  للأريب  ـــــــــــلنكت  ت ظه 
 ة 

 ؛«أي»بالهمزة و فينادىٰ  ،المنادى القريب   نزلة  م ل  نزَّ قد ي   المنادى البعيد   يعني أن   

 ه:ها بقول  بعض  إلىٰ أشار  ،ن نكت  العاقل م   تظهر للأريب   لنكتة  

 لقرب ه في القلب  أو ةإشار  121

 

هن   ه في الذ  وْا ،حضور   فارع  ما رع 

تي كت ن النُّ م   يعني أن    ن م   يب  ه قرأن  إلىٰ  الإشارة   القريب   بمنزلة   ل بها البعيد  جع  ي  ال 

 .العين أمام   م ماثل  استحضاره في ذهن المتكل   ة  ه لشد  كأن  حت ىٰ  ،لا يغيب عنه ،القلب  

 اعر:كقول الش  

 نوايق  ت   الأراك   عمان  ن   ان  ك  أس  

 

 ان  ك  س   قلبي   ع  بْ كم في ر  بأن  

 ه:قول   حد  علىٰ  ،بمعنى الواو ( في البيت  أووعليه فـ) 

 ار  د  له ق   أو كانتْ  جاء الخلافة  

 

 ر  د  ق  على   ه موسى  رب   كما أتى  

 .للبيت فقط تتميم   (واع  ما ر   ع  ارْ )و 

كما  ،ة  بلاغي   لنكتة   ؛«أي»و بغير الهمزة   فينادىٰ  البعيد   منزلة   القريب   ل  نزَّ ه قد ي  كما أن  
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 قال:

ل  القري  122  ب  كالبعيد  ــــــــــوي جع 

 

ا لأج ض  سديد  ــــأيض   ل  غر 

 م  يراها المتكل   ة  بلاغي   لنكتة   ؛المنادى البعيد   منزلة   ل  نزَّ قد ي   منادى القريب  ال يعني أن   

 يخ.سيذكرها الشَّ  ن نكت  م  

 لطيفة: 

 ن ألفاظ  وها م  وعدُّ  ،«اأيض  »: ا كلمة  كرهوا قديم   الأدباء   أن   الفن  هٰذا  لقد ذكر أهل  

 ن قال:ر بينهم م  ظه  ت ىٰ ح ،ولا نثر   هم في شعر  بها أقلام   جر  فلم ت   ،العلماء  

 في هتوف   ورقاء   ب  ر  

 احالض  

 

 في حتصد   شجو   ذات  

 ن  ن  ـف  

 

 اف  ا سال  ا ودهر  إلف   رتْ ذك  

 

 ز  ح   تْ فهاج   ان  زْ ح   تْ فبك  
 ين 

 قهاما أر  فبكائي رب   

 

 ـنيق  ما أر  كاها رب  وب  

 هام  فه  أ  ولقد تشكو فما  

 

 ـنيم  فه  ولقد أشكو فما ت  

 هاف  عر  أ   وى  ي بالج  أنِّ  غير   

 

 نيف  عر  ت   ى  و  ا بالج  وهي أيض  

، هاغير   ل  ولا يتقبَّ  ،سواها ب  لا يتطلَّ  في مكان   «اأيض  »كلمة  الأديب  هٰذا فوضع  

 هـ .عنه البيان   ز  عج  ما ي   الأديب   في نفس   والحسن   وعة  ن الرَّ وكان لها م  

 فقال: ،البعيد مثل   تي يجعل بها القريب  كت ال  النُّ  بعض  إلىٰ أشار  ثم  

تْ ــــــــعل إلى   إشارة    123  بت هْ ــوِّ ر 

 

 أو غفلت هْ  ،هــأو انحطاط  حال  

 ،همرتبت   علو  إلىٰ  الإشارة   البعيد   منزلة   بها القريب   ل  نزَّ تي ي  ن الأغراض ال  م   أنَّ  :يعني 

 رفيع   الشأن   عظيم   المنادىٰ  أن  علىٰ لة لاللدَّ  ؛وهو معه« أيا مولاي» :دهلسي   العبد   كقول  

 .بعدها في المكان منزلة   فيعة  في المعاني الرَّ   لبعد المنزلة  تنزيلا   ؛معند المتكل   القدر  
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ٍ   وهو الإشارة   ،العكس  كذٰلك ومنها  ه عند ودرجت   ،المخاطب   حال   إلى انحطا

ن هو مع ك:  ك لم 
ا، كقول   «.أيا هٰذا»المتكل م أيض 

 نداء   بأداة   فينادىٰ  ،حاضر   ه غير  كأن  حت ىٰ  ،هذهن   شرود  ا غفلة  المخاط ب  وومنه

 اعر:ومنه قول الش   ،«أيا فلان»ل: اهي والمشتغ  ك للس  كقول   ،البعيد  

 (1)ف  ل  ص  عن  ر  وزْ الم   ادر  ها الس  يا أي  

 

 ع  نخد  م   ام  ك بالأي   فإن  مهلا  

  ج بها عنخر  داء قد ي  الن  صيغ   إن   ثم   
 
لك وإلى ذٰ  ،(2)أخرىٰ  معان  إلىٰ  معناها الأصلي

 بقوله: يخ  أشار الش  

 ي غ  النِّداء  ـــــــوقد تجيء  ص    124

 

جر   رـــــــــــوالت ح ،للز   الإغراء   ،س 

  داء  الن   ة  ج بها صيغخر  تي ت  ال   كت  ن النُّ م   يعني أن   
 
 ،جر  الزَّ  :عن معناها الأصلي

 ه:كقول  

ا ؟تاب  الم  متى  ،أفؤادي  ألم 

 

 (3)ام  ي أل  رأس   فوق   يب  والش   تصح  

: ﴿يا ليتني كنت   الكافر يوم   ، كقول  ع  وجُّ والت   ر  حسُّ الت   :ومنها  ومنه  تراب ا﴾، القيامة 

 :اعرقول الش  

 هود  ج   كيف واريت   عن  م   أيا قبر  

 

 عاتر  م   والبحر   ر  ـوقد كان منه الب  

ن المعاني لك م  ذٰ  غير  إلىٰ  ،«أيا مظلوم  » :مقدم يتظلَّ ن ك لم  كقول   ،الإغراء   :اومنه 

 داء.الن   يغ  جت إليها ص  تي خر  ال   الكثيرة  

                                                      
 . المزور: المنحرف، والصلف الكبر.الذى لا يهتم ولا يبالي ما صنعو ،المتحيرالسادر: )1)

 فهم من السياق بمعونة القرائن.ت )2)

فالشاعر يزجر نفسه، ويلومها على تماديها في غيها وضلالها، وقد وخطه الشيب، وهو نذير  )3)

 الفناء.
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*      *      * 
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 باب القصر

 

 

 .(1)الآية ﴾في الخيام مقصورات   حور  ﴿ :قال تعالىٰ  ،الحبس   لغة  وهو 

  .إلى الهمز   اه  لا تتعد   بحيث   على الألف   الكلمة   حبس   :ي  رف  الص   صطلاح  الاوفي 

 بقوله: يخ  ما أشار له الشَّ  المعاني أهل   اصطلاح  وفي 

ك الأمر  بأمر  بطريقْ ــــتخصي  125  ص 

 

سم  للقصر  حقيقْ   ذا الر 
 مخصوصة 

 بأمر   ــ وهو المقصور   ،شيء   أي   ــ أمر   تخصيص   :هو الفن   عند أهل   القصر   يعني أن   

وهي  ،(2)القصر   ق  ن طرم   مخصوص   بطريق  ــ،  عليه وهو المقصور   ،شيء   أي   ــ

 أشار إليها بقوله: ها أربعة  شهر  أو .وهي كثيرة   ،لك الغرض  لذٰ  الموضوعة   الألفاظ  

 ]طرق القصر[

ه أرب  126 ي غ 
ر  ــــــــــــــــــص   عة  ت شت ه 

 

 استثن ا ........... ع  ـــــنفي  م

 إلا   د  وما محمَّ ﴿ نحو: ،الاستثناءوفي ن  الهو  :للقصر   المشهورة   يغ  ن الص  م   يعني أن   

 ذي دلَّ وال   ،لا يموت   باق  و ه رسول  م أن  ن زع  م  علىٰ ا ردًّ  ،لا باق   :الآية، أي ﴾رسول  

                                                      
أي: محبوسات على أزواجهن، قال الفراء: قد قصرن أنفسهن على أزواجهن فلم يطمحن إلى  )1)

 غيرهم..

إلا شاعر، وتخصيص الشعر بمحمد في  وذلك كتخصيص محمد بالشعر في قولك: ما محمد)2)

 قولك ما شاعر إلا محمد.
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 لك هو الن  ذٰ علىٰ 
 
فما  ،رتي قبل الخب  ال   «إلا  » بكلمة   والاستثناء   ،مةالمتقد   «ما» بكلمة   في

 ىٰ يسمَّ  ــ «رسول  »وهو  ــوما بعدها  ،مقصورا ىٰ يسمَّ  ــ «دمحمَّ »وهو  ــ «إلا  »قبل 

 ه.وأدات   القصر   هما طريق   «إلا  »و «ما»و ،عليه امقصور  

 : تنبيه

أو لما  ،فيه أو يشكُّ  ،به المخاط  ينكر   لأمر   في والإثبات أن يجيء  في الن  الأصل  

 .(2)الآية ﴾لقبورن في ام   وما أنت بمسمع  ﴿ :قوله تعالىٰ  (1)ومنه ،المنزلة  هٰذه  ل  هو منزَّ 

 هـ

 ثم قال:

 ................................... 

 

ر    ...................... وقد ي ؤخ 

ا عليه ه    127   هناما كان مقصور 

 

نا»ثل  ما كـكم    «إن ما العلم  س 

[ يعني    عليه عن جميع   (3)صورقر المأن يؤخَّ  :ن طرق الحصرانية م  ريقة الث  الط  ]أن 

ما العلم إن  ) :اظمالن   كمثال   ،«ماإن  »لك بالقصر بـوذٰ  ،اي هو فيها وجوب  تالجملة ال  

ه ومنه قول   .ناتي هي السَّ فة ال  على الص   ذي هو العلم  ال   للموصوف   ه قصر  فإن   ،((4)ان  س  

                                                      
 أي: من هذا الأخير، وهو ما نزل هذه المنزلة. )1)

اهد ما أشار إليه م ن الآية الموالية، وهو:  )2) «. ما»نافية  مثل « إن»، فـ«إن أنت إلا  نذير  »موضع الش 

حرصه على هداية الناس يكرر دعوة  كان لشدة -صلى الله عليه وسلم-: أنه منه وإيضاح الدلالة

الممتنعين عن الإيمان، ولا يرجع عنها، فكان في معرض من ظن أنه يملك مع صفة الإنذار إيجاد الشيء 

فما يمتنع قبوله إياه، فالقصر في الآية قصر موصوف على صفة قصر أفراد مبني على التنزيل؛ لغرض 

 بلاغي اقتضاه المقام..

ور، ولعله سبق قلم؛ إذ لو أريد لقيل: المحصور فيه، وليس عبارة  أهل هٰذا في الن سخة: المحص )3)

.  الفن 

(4( . ل  فعة، وكلاهما محتم  ا: الرَّ ناء  ممدود  وء، والسَّ ا: الض  نا مقصور   السَّ

= 
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 اعر:الش   ، ومنه قول  الآية   ﴾ه العلماء  ن عباد  م   ما يخشى الله  إن  ﴿ :تعالىٰ 

 ر  ح   د  ما يشتري المحام  إن  

 

 (1)بالأثمان   ن  ا لهطاب نفس  

 أن   :ستثناء  والا في  ه في الن  عليه هنا وتأخير   المقصور   بين تأخير   والفرق   :قلت   

 .هْ فتنب   ،مع مقارنتها ستثناء  الا هناك عن أداة   أخير  والت   ،الجملة   هنا عن جميع   أخير  الت  

 : هانيتنب

 ،ب  ه المخاط  ل  جه  ن شأنه أن لا ي  م   لأمر   يء  أن يج «ماإن  »بـ في القصر   : الأصل  لالأو  

  .(2)المنزلة  هٰذه  ل  أو لما هو منزَّ  ،ه عليه فقط  تنبيه   راد  ما ي  وإن   ،هر  نك  ولا ي  

 ه تعالىٰ اني قول  ن الث  وم   ﴾،ذين يسمعونما يستجيب ال  إن  ﴿ :ه تعالىٰ ل قول  ن الأو  فم  

 هم أمر  صلاح  إ وا أن  ع  هم قد ادَّ فإن   ﴾،ما نحن مصلحونإن  ﴿ عن المنافقين: حكاية  

 
 
 اعر:ومنه قول الش   .(3)فيه ولا غموض   لا شكَّ  جلي

                                                      
= 

 : ، مضاف  إليه، و« ما..« »كمثل  ما كإن ما »وقول  الن اظم  صلت ه، أي كمثل  القول  « كإن ما»اسم  موصول 

 ذي يشبه قول ك إن ما العلم  سن ا.ال  

فالشاهد في الموضعين تأخير المقصور عليه، وهو في الآية العلماء، وفي البيت الحر، والمقصور  )1)

 صفة، وهي الخشية في الآية، والشراء في البيت.

أنك تقول للرجل: إنما هو صاحبك القديم، وإنما هو أخوك، لمن يعلم ذلك ويعترف  :تفسير هذا )2)

به، لكنك تريد أن تنبهه لما يجب عليه من حرمة الصاحب وحق الأخوة لترققه وتستعطف قلبه، ألا ترى 

 إلى أبي الطيب حين يقول:

 إنما أنت والد والأب القا

 

 من واصل الأولاد ىطع أحن

م بذلك، لم يرد أن يعلم كافورا أنه لابن الأخشيد مولاه بمنزلة الوالد، ولا كافور في حاجة إلى أن يعلف 

 ليجعله ذريعة إلى استدعاء ما يستوجبه من العطف والحنان. ؛لكنه أراد أن يذكره بالأمر المعلوم

واسمية الجملة وتعريف الخبر باللام وضمير الفصل وتصدير  "أن"ـ ولذا جاء الرد عليهم مؤكدا ب )3)

ون  }حيث قال:  ،حرف التنبيه د  س  ف  م  م  ال  م  ه   .{أ لا إ نَّه 
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 ماوإن   ،مار  الحامي الذِّ  ائد  أنا الذ  

 

 (1)يثل  هم أنا أو م  عن أحساب   يدافع  

 المذكور   يء  الش   ثبات  إ ها تفيد  لأن   ؛ة على القصر بالعطف  مزي   «ماإن  »ـب اني: للقصر  الث   

 
 
 النَّ  ثم   ،لا  أو   الإثبات   ه يفيد  فإن   ،العطف   بخلاف   ،واحدة   فعة  ا سواه د  م ونفي

 
أو  ،اثاني   في

 .هـ العكس.

  ة من طرق القصر فقال:لثاريقة الث  أشار إلى الط   ثم  

 «لا»، قبل «كنلا وبل ول  »عطف  بـ  128

 

ذْ بع  ها مقاب لاد  ــــــيكون  لل 

  «.لكن»ـوب «بل»ـوب «لا»ـب العطف   هيرة  الش   ن طرق القصر  م   يعني أن   

 لا  ما بعدها داخ وأن لا يكون   ،بإثبات   ق  سب  ن ت  أو ،هامعطوف   إفراد   «لا»ويشترٍ في 

عليه  المقصور   وأن يكون  ، (2)لا قاعد    قائم  إلا   ما زيد   :فلا يصحُّ ، ما قبلها في عموم  

م ن زع  م  علىٰ ا ردًّ « و عمر  لا قام زيد  » :نحو ،لا لما بعدهاها مقاب  قبل   امعها مذكور  

 ى قصر  ويسمَّ  ،منهما ن وقع منه القيام  م   د فيأو تردَّ  ،إفراد   قصر   ىٰ ويسمَّ  .هما فيهاشتراك  

 .قلب   قصر   ىٰ ويسمَّ  ،و بهعمر   أو اختصاص   ،تعيين  

 ه:ومنه قول  

 هت  مد   ول  ه لا ط  ذكر   الفتى   ر  مْ ع  

 

 يان  ه الد  ه لا يوم  ي  زْ ه خ  وموت  

 
                                                      

إلا أنه لما كان غرضه أن يخص  ،"إنما"البيت شاهد آخر، وهو: صحة انفصال الضمير مع وفي  )1)

لصارت  "وإنما أدافع عن أحسابهم" :إذ لو قال ؛وأخره ،"أنا"المدافع لا المدافع عنه فصل الضمير وهو 

هم هو لا أن المدافع عن أحساب :بل معناه ،وليس هذا معناه ،المدافعة مقصورة على أحسابهم دون غيرها

 غيره.

نفيت عنه كل  صفة تنافى القيام، فيندرج فيه نفى القعود، فإذا قلت بعده:  "إلا قائم"لأنك بقولك: )2)

ل« لا»لا قاعد كان تكرارا؛ لأن لفظة  لا لأن يعاد بها نفى ما نفى  ،موضوعة لأن ينفى بها ما أوجب الأو 

لا.  أو 
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 ما محم  إن  » :نحو   ،قديموالت   «ماإن  »ن م   كل   معها كن اجتماع  ويم
 
  ،د ذكي

 
 ،لا غبي

 .«لا بالغباوة   الفتىٰ  يفوز   كاء  وبالذ  

منهما أن  ويشترٍ في كل   .مكما تقدَّ  «لكن»ـبو ،«بل»ـب العطف   :ايغ أيض  ن الص  وم  

وأن  ،بالواو   «لكن»لا تقترن  وأن ،ابهما مفرد   المعطوف   وأن يكون   ،أو نهي   ق بنفي  سب  ت  

 كما قال: ،«لا»لـ خلافا ،ا بعدهماعليه معهما مذكور   يكون المقصور  

لْ قد ي   «لكن، أو ببل»وإن بـ  129  (1)حص 

 

لْ يفهْو ب ع   يغتين ي جع   د  الصِّ

  .«قوىٰ كن بالتَّ لٰ  ،سب  بالنَّ  ما الفوز  » ،«بل بالعلم ،بالمال   ما الفخر  »: نحو   

 هـ .وقلب   وتعيين   فراد  إن م   «لا»ـب ما قيل في القصر   بهما ر  القصفي  ويقال  

 ابعة فقال:ريقة الر  أشار إلى الط   ثم  

م  ـــــتقديم  ما لي  130  س له الت قد 

 

.................................. 

اك إي  ﴿ :نحو   ،ن المعمولات  م   أخير  ه الت  ن حق  ما م   تقديم   ن طرق القصر  م   يعني أن   

 .(2)الآية ﴾اك نستعيند وإي  نعب

 ﴾.نال  توكَّ  على الله  ﴿ :نحو ،م  المتقد   ور  ذكهو الم الحالة  هٰذه عليه في  والمقصور  

 ي:ومنه قول المتنب  

 رعوين لا ي  م   ل  ذْ ع   ة  ن البلي  وم  

 

 (3)م  فه  ن لا ي  م   طاب  وخ   هيِّ غ  عن 

 
                                                      

ٍ  « قد يحصل»قوله:  )1) ر رٍ، والش  ، وإن ما لم يكن شرط ا لاقتران ه بـ تفسير للشَّ ، وهو «قد»محذوف 

 مجزوم.

 أي: نخصك بالعبادة والاستعانة. )2)

فالمقصور عليه في المثالين هو المذكور المتقدم وهو المجرور، وذلك أن الأصل أن يتأخر  )3)

يجد أنهم يريدون  ومن يتتبع أساليب البلغاء في تقديم ما حقه التأخير: ،المعمول عن عامله إلا لضرورة

= 
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 تنبيه: 

 بخلاف   ،ائب  الص   والفكر   ،ليم  الس   وق  الذ   بإلا   قديم على القصر  الت   لالة  ف د  عر  لا ت  

 هـ .لْ فتأم   ،غوي  الل   عليه بالوضع   ها تدلُّ فإن   ،لاثة الباقية  الث  

 [والواقع   الحقيقة   باعتبار   تقسيم القصر  ]

 :فقال ،قسمينإلىٰ  والواقع   الحقيقة   باعتبار   تقسيم القصر  إلىٰ أشار  ثم  

 .................................. 

 

 ي عل م   (1)وهْو حقيق  
 أو إضاف 

  :قسمينإلىٰ ينقسم  والواقع   الحقيقة   باعتبار   القصر   يعني أن   

 ،والواقع   ب الحقيقة  بحس   ،عليه بالمقصور   المقصور   أن يختصَّ  :هوو ،حقيقي   -

 .(3)﴾ اللهلا إله إلا  ﴿ :نحو ،(2)ه أصلا  غير  إلىٰ اه فلا يتعد  

 شيء   إثبات   يمكن  حت ىٰ  ،يء  الش   بصفات   الإحاطة   ر  لتعذُّ  ؛يوجد وع  الن  هٰذا  ولا يكاد  

 
 
  .ما عداه   منها ونفي

 يسمَّ  ومنه نوع  
َّ
 د  الا ى الحقيقي

َّ
 اما عد ن  أ بفرض   ،سبيل المبالغة  علىٰ  ويكون   ،عائي

 إلاَّ  لا شجاع  » :نحو ،به عليه لا يعتدُّ  المقصور  
 
 .(4)« علي

                                                      
= 

 بذلك: التخصيص.

يخ بياء، و )1) ، ورسمه الش  ا، كما تقول: هو راض  ، بحذف  إحدى ياءي النَّسب، فصار منقوص  لا ضير 

 هو دأب أكثر النساخ.ف

 أي بحيث لا يتجاوزه إلى غيره بمعنى ثبوته له، وانتفائه عن ذلك الغير. )2)

والعبادة بحق مختصة بالله تعالى لا تكون  "حق إلا اللهما معبود ب"فهذا قصر حقيقي؛ إذ معناه:  )3)

 لأحد سواه.

فالفرق إذا بين القصر الحقيقي حقيقة، والحقيقي ادعاء: أن الأول منظور فيه إلى الحقيقة والواقع، )4)

= 
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ب بحس   عليه بالمقصور   المقصور   وهو أن يختصَّ  ،ي  إضاف   قصر  ي: ان  والقسم الث   -

 إلا   ما مسافر  » :نحو، (1)ما عداه لا لجميع   ،ن  معيَّ  آخر   شيء  إلىٰ  سبة  والن  ،الإضافة  

 (2)ه لا يوجد مسافر  أن   وليس القصد   ،مثلا   كر  فر عليه دون ب  السَّ  قصر   ك تريد  فإن   ،«زيد  

 هـ .(3)لكذٰ  ببطلان   هد  يش إذ الواقع   ؛اه  وس

 [طرفيه القصر باعتبار  ]أقسام 

 قال: ثم  

 على  ك    131
فْ  ل  لموصوف  ص   ما قد و 

 

فْ  به أو الوصف  على    ذا المت ص 

ا كان قصر   سواء   ،عليه والمقصور   طرفيه المقصور   باعتبار   ينقسم   القصر   يعني أن   

  :نوعينإلىٰ  ،اا إضافيًّ ا أم قصر  حقيقيًّ 

 ويختصَّ  ،فة  على الص   الموصوف   س  حب  أن ي   :وهو ،صفة  على   لموصوف   قصر   -

 .(4)هه فيها غير  وقد يشارك   ،هاغير   بها دون  

 ه م  مثال  
 
ن ه م  ومثال   ،«(5)شيء   كل    خالق  إلا   ما الله  »ك: مع عدم المشار   ن الحقيقي

                                                      
= 
وسمي هذا  ،جعل ما عدا المقصور عليه في حكم المعدوم، بنظور فيه إلى الادعاء والافتراضالثاني مو

ا. ،ع ما عداهيلأن القصر فيه بالنسبة إلى جم ؛قيقيًّاالقصر ح  ولو فرض 

 أي: بحيث لا يتعداه إلى ذلك الشيء، ويصح أن يتعداه إلى شيء آخر. )1)

نيا كل ها. )2)  أي في الدُّ

 كما رأيت. ،وسمي هذا القصر إضافيا، لأن القصر فيه بالإضافة إلى شيء معين )3)

ن بتقديمه الصفة على الموصوف، والثاني يكون بتقديم الموصوف الفرق بينهما: أن الأول يكو)4)

 على الصفة.

، فإن  الله سبحانه «جواهر البلاغة»وهذا المثال  عند صاحب  )5)
 
ه إلى الاد عائي ، وفيه ما فيه، ولو وج 

، وليس  فات  ال تي لا يحيط  بها عد  كر. والله  أعلم. و "خلق  كل شيء"له الص  ها بالذ  بالجملة فقصر بأحق 

= 
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 الإضاف  
 
 .(1)الآية ﴾ رسول  د إلا  وما محمَّ ﴿ :ك  مع المشار   ي

 ،موصوفهاعلىٰ  فة  الص   س  حب  وهو أن ت   ،هافصوومعلى  فة قصر الص   :انيلث  ا -

ه مثال   فات،ن الص  ها م  بغير   الموصوف   صف  وقد يت   ،هبها غير   صف  فلا يت   ،به صَّ خت  وت  

 م  
 
 ن الإضاف  وم   ،«تعالىٰ   الله  إلا   لا رازق  : »ن الحقيقي

 
 إلا   لا شجاع  » :ي

 
 .(2)« علي

 تنبيه: 

 ن  إإذ  ؛البلاغة   ن أركان  م   ركن   ذي هو أعظم  ال   الإيجاز   ن ضروب  م   القصر   ن  اعلم أ

 الكمال   :ناقول   تعادل   «تعالىٰ   الله  إلا   ما كامل  » :نافقول   ،جملتين في مقام   القصر   جملة  

لك في ذٰ  ويكثر   ،ا كاملا  ي تحديد  دات المعان  ن محد  وهو م   ،ه غير  وليس كاملا   لله  

 كقوله: ،هنه في الذ  ر  وتقري الكلام   منه تمكين   والغرض   ،هاوما يماثل   ،ةالعلمي   المسائل  

 هوضوئ   لال  إلا  كاله   وما المرء  

 

هر  ثم  يغيب  ي ت  واف  ي    مام  الش 

 في المعنىٰ، كقوله: به المبالغة   وقد تراد   

 هسان  ل   انصغرالأ إلا   وما المرء  

 

 ر  مصو   خلق   ه والجسم  قول  عوم

 ه تعريض  فإن   ﴾، أولو الألبابر إلا  ك  وما يذ  ﴿ :كقوله تعالىٰ  ،عريض  به الت   وقد يراد   

                                                      
= 

لتعذر الإحاطة بصفات الشيء، حتى يمكن  ؛الموصوف على الصفة في القصر الحقيقي، لا يكاد يوجد

 إثبات شيء منها ونفي ما عداها.

فالمقصود قصره على الرسالة بألا يتعداها إلى التباعد عن الموت الذي استعظموه، وهذا لا ينافي  )1)

 أنه متصف بالصحة واليقظة ونحوهما.

وذلك حيث كان المقصود أن لا تتجاوز هذه الصفة هذا الموصوف إلى موصوف آخر  )2)

 مخصوص، هو خالد مثلا، وإن أمكن أن تتجاوزه إلى موصوف غير ذلك الموصوف الآخر.
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 .(1)له ن لا عقل  م   ذين هم في حكم  بالمشركين ال  

*      *      * 

                                                      
أي: فليس الغرض من الآية أن يعلم السامعون ظاهر معناها، ولكنها تعريض بالمشركين الذين في )1)

 حكم من لا عقل له.
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 باب الفصل والوصل

 

 

 .هضدُّ  :والوصل   ،القطع   :لغة   والفصل  

 بقوله:  يخ  ما أشار له الش   :اواصطلاح  

 ف  بين جملتين  ـــــعط :الوصل    132

 

ي :والفصل    م 
ه بدون   ن  ـــــــترك 

بينهما  لصلة   ؛بين جملتين وربط   ين هو جمع  البياني   في اصطلاح   الوصل   يعني أن   

  .بس  اللَّ  أو لدفع   ،والمعنىٰ  ورة  في الصُّ 

 الواو   لأنَّ  ؛العطف   حروف   ة  بقي   دون   بالواو    إذا كان العطف  ه إلا  بلاغت   ق  ولا تتحقَّ 

 ة  ودق   ،في الفهم   لطف  إلىٰ معها  العطف   ويحتاج   ،إليها ى الحاجة  خف  تي ت  ال   هي الأداة  

 :نحو   ،ها في الحكمما بعدها لما قبل   وتشريك   ،بط  الرَّ  د   مجرَّ إلا   إذ لا تفيد   ؛في الإدراك  

 «.الخير في ع  واس   ،م  فق   ،وبة  والت   د  الج   وجاء وقت   ،الغفلة من  ز مضىٰ »

 حس   بين الجملتين جامع   بها أن يكون   للعطف   ولا بدَّ 
 
  ،ي

 
ولو  ،أو عادي   ،أو عقلي

  .(1)اليًّ خيا

                                                      
أمر بسببه يقتضي العقل اجتماع الجملتين في القوة المفكرة كالاتحاد في المسند  :فالجامع العقلي)1)

 أو المسند إليه أو في قيد من قيودهما، نحو زيد يصلي ويصوم ويصلي زيد وعمرو.

أمر بسببه يقتضى الوهم اجتماع الجملتين في المفكرة، كشبه التماثل الذي بين نحو  :والجامع الوهمي

لوني البياض والصفرة، فان الوهم يبرزهما في معرض المثلين من جهة أنه يسبق إليه أنهما نوع واحد، زائد 

 في أحدهما عارض في الآخر. 

= 
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 شريك معان  مع التَّ  ه يفيد  ن  إف ،ف  ون الحرها م  بغير   العطف   بخلاف  
 
 ،أخرىٰ  ي

 باقي حروف  ذا وهٰك ،«ثم  »راخي في مع الت   رتيب  وكالتَّ  ،في الفاء   عقيب  مع التَّ  رتيب  كالتَّ 

 .في استعماله اشتباه   ولا يقع   ،منها ظهرت الفائدة   د  بواح تي إذا عطفت  ال   العطف  

هما ا لتنزيل  وإم   ،ى وصورة  حادهما معن  ا لات  إم   ،بط بين الجملتينالرَّ  ترك   :والفصل  

 بقوله:كما أشار له  ،لكن ذٰ م   لة بينهما في شيء  الص   ا لعدم  وإم   ،حدت ينالمتَّ  منزلة  

 ]مواضع الفصل[

 صال  ـــــــــفإن يكن كمال  الاتِّ   133

 

 هما فاحكم بالانفصال  ـــــــبين

 لْ د  ها كالب  ـــوذاك أن تكون  من  134 

 

لْ   حص 
 أو كالبيان  أو كتوكيد 

ٰأو اقتضتْ ا  135  رْ لّأ  ولى سؤالا  وظه 

 

ر   ق  ن ذي جواب ها فبالفصل  ت 
 م 

به  كمال  الاتِّصالْ   136 
 لأن  ذا ش 

 

.................................. 

 لك في خمسة  ذٰ  ويقع   ،بينها الوصل   ترك   لها ما يوجب   ض  عر  قد ي   ل  م  الج   يعني أن   

 مواضع:

 ب  غا في قال  فر  هما أ  كأنَّ حت ىٰ  ،معنوي   وامتزاج   ،تام   حاد  بينهما ات   : أن يكون  ل  الأو  

ها لكون  ، هانفس   منزلة   ن الأولىٰ م   انية  الث   ل  زَّ نت   بحيث  ، «صالت  الا كمال  » ىٰ ويسمَّ  ،واحد  

                                                      
= 

أمر بسببه يقتضي الخيال اجتماع الجملتين في المفكرة، بأن يكون بينهما تقارن في  :والجامع الخيالي

خاصة، أو عرف عام كالقدوم، والمنشار، والمنقاب في  الخيال سابق على العطف لتلازمهما في صناعة

 خيال النجار، والقلم والدواة، والقرطاس في خيال المكاتب.

عا، فلا يقال: خليل قادم، والبعير مإليه والمسند لا بد أن يكون باعتبار المسند  حيث كان الجامعثم إن 

عالم، وخليل قصير؛ لعدم الجامع بين لعدم الجامع بين المسند إليهما، كما لا يقال: سعيد  ؛ذاهب

 المسندين.
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 كم بأنعام  كم بما تعلمون أمدَّ ذي أمدَّ قوا ال  واتَّ ﴿ :قوله تعالىٰ  نحو   ،منها البدل   بمنزلة  

قال يا آدم هل  يطان  فوسوس إليه الش  ﴿ :نحو ،فيها ا لإبهام  ها بيان  ، أو كون  الآية   ﴾وبنين

ل  ﴿ :نحو ،لها اتأكيد   هاكون   أو ،(1)﴾الخلد شجرة على   كأدلُّ   مهلهمأ فريناالك فمه 

 .﴾ايد  و  ر  

لا  يء  والش   ،اا تامًّ حاد  الجملتين ات   حاد  ات  هو  :المواضع  هٰذه في  العطف  م ن  فالمانع  

 .هنفس  علىٰ ف عط  ي  

له  ح  سبَّ ي  ﴿ :نحو   ،(2)ؤاللك السُّ ذٰ  جواب    والأخرىٰ سؤالا   الأولى اقتضت   أو كون  

ال   الآصال   فيها بالغدو   ج   :اعرومنه قول الش   ،للمجهول   ركيب  التَّ  في قراءة   ﴾ر 

 ة  لخصوم ضارع   يزيد   بك  لي  

 

 (3)ح  وائ  الط   يح  ط  مما ت   ط  مختب  و

 :هومنه قول   

 رة  مْ ني في غ  أن   واذل  م الع  ــــــــــــزع  

 

 رتي لا تنقضيمْ لكن غ  وقوا صد  

 .صدقوا :فأجاب ؟(4)بواكذ   في زعمهم أم قواأصد   :لئ  ه س  فكأن   

ٍ   ة  شد   :المواضع  هٰذه في  ن الوصل  م   والمانع    هـ .ؤالبالسُّ  الجواب   ارتبا

 قال: ثم  

                                                      
 بيان لما وسوس به الشيطان إليه. فجملة )قال يا آدم(  )1)

وهو كون  ،كمال الاتصاليسمى: شبه وهذا أحد مواضع الفصل الخمسة المشار إليها آنفا، و )2)

ة الأولى فتفصل عنها، كما الجملة الثانية قوية الارتباٍ بالأولى، لوقوعها جوابا عن سؤال يفهم من الجمل

 يفصل الجواب عن السؤال.

 فكأنه قيل: ومن يبكيه، فقال: ضارع، وكذلك في الآية، فكأنه قيل: ومن يسبح، فقال: رجال.)3)

وذلك لأن مساق الكلام في إظهار الشكوى من العذال، وذلك مما يدعو السامع؛ لأن يسأل:  )4)

 أصدقوا أم كذبوا.
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 ................................. 

 

ا والفصل    الانفصالْ في كمال  أيض 

ملت يْنْ   137   وذاك أن تكون  إحدى الج 

 

ا وا ٰإنش   م   خرى  لّأ
 يْنْ خب ر  بدون 

 وهو اختلاف   ،الانقطاع   الجملتين بينهما كمال   كون   ن مواضع الفصل  م   يعني أن   

 ،ى فقط  أو معن   ،(1)ىا ومعن  لفظ   ،ا وإنشاء  ر  ا خب  لك بأن يختلف  وذٰ  ،اا تامًّ الجملتين اختلاف  

 كقوله:

 هموا نزاول  رس  أ   :همد  وقال رائ  

 

 (2)بمقدار   يجر  ي   امرئ   كلِّ  فحتف  

 قال: ثم   

 ع  بينهماــــــأو لا يكون  جام  138

 

ها غي ماـــأو عطف   أ وه 
 ر  المراد 

بينها مع  ة  لا رابط الأخيرة   الجملة   كون   تي توجب الفصل  ال   ن المواضع  م   يعني أن   

ٍ   ،بينهما مناسبة   كون  تلك بأن لا وذٰ  ،الأولىٰ   ،هامنهما بنفس   كل   لاستقلال   ؛ولا ارتبا

 :هومنه قول   ،(3)«طائر   الحمام   ،اتب  ك زيد  » :كقولك

 ر  صغ  بأ   رء  ما الم  إن  و
 يه 

 بما لديه   رهن   امرئ   كل   

 :كقوله ،(4)المراد غير   ها عليها يوهم  عطف   أو كون   

                                                      
 صل الخمسة، المشار إليها في الشرح.وهذا أحد مواضع الف)1)

؛ لأن الأول أمر والثاني خبر، فامتنع "أرسوا"فإنه فصله عن قوله:  "نزاولها"والشاهد في قوله: )2)

 لاختلافهما خبرا وطلبا. ؛الوصل بينهما

 فإنه لا مناسبة بين كتابة زيد وطيران الحمام. )3)

أن  :، وهوشبه كمال الانقطاعويسمى في الشرح، وهذا أحد مواضع الفصل الخمسة، المشار إليها )4)

لوجود المناسبة، ولكن في عطفها على الثانية فساد في  ؛تسبق جملة بجملتين يصح عطفها على الأولى

= 
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 ني أبغي بهاأن   سلمى   وتظن  

 

 يم  ه  ت   لال  راها في الض  أ   ،بدلا  

ن فيكون م   ،«أبغي»علىٰ  ه معطوف  أن   نَّ لأنه لو عطفها لظ   ،«أراها» ل جملة  فقد فص   

 هـ .(1)ه يفسد المعنىٰ لأن   ،امراد  ذٰلك وليس  ،ن  الظ   مدخول  

 ]مواضع الوصل[

 :فقال ،لاثة  الث   الوصل   مواضع  إلىٰ ار أش ثم  

                                                      
= 

 دفعا لتوهم أنه معطوف على الثانية. ؛المعنى، فيترك العطف بالمرة

و كون الجملتين متناسبتين، ، وهالتوسط بين الكمالين مع قيام المانعوالموضع الخامس هو:  )1)

وبينهما رابطة قوية،  لكن يمنع من العطف مانع، وهو عدم قصد التشريك في الحكم، كقوله تعالى: )واذا 

لا « الله يستهزىء بهم»، فجملة «خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزىء بهم

ه أنه من مقول المنافقين، وليس كذلك، ولا على جملة لاقتضائ ؛«إنا معكم»يصح عطفها على جملة 

لئلا يتوهم مشاركته له في التقييد بالظرف، وأن استهزاء الله بهم مقيد بحال خلوهم إلى  ؛«قالوا»

 شياطينهم، والواقع أن استهزاء الله بالمنافقين غير مقيد بحال من الأحوال.

 فالحاصل: أن مواضع الفصل الخمسة هي: 

يكون بين الجملتين اتحاد تام: وامتزاج معنوي، حتى كأنهما أفرغا في قالب واحد،  أن :الأول-

 «.كمال الاتصال»ويسمى ذلك 

 «.كمال الانقطاع»أن يكون بين الجملتين تباين تام: بدون إبهام خلاف المراد ويسمى ذلك  :الثاني-

 «تصالشبه كمال الا»أن يكون بين الجملتين رابطة قوية، ويسمى ذلك  :الثالث-

لة بينهما فلو عطفت الثالثة أن يكون بين الجملة الأولى والثاني جملة أخرى ثالثة متوسطة حائ :الرابع-

شبه »فيترك العطف، ويسمى ذلك  ،لمتوسطةالتوهم أنها معطوفة على  ؛على الأولى المناسبة لها

 «كمال الانقطاع

عطفهما مانع: وهو عدم قصد  أن يكون بين الجملتين تناسب وارتباٍ، لكن يمنع من :الخامس-

 «.التوسط بين الكمالين»اشتراكهما في الحكم، ويسمى ذلك 

وكمال الانفصال، ونبه في الشرح إلى الثالث  ،والمذكور في المتن منها اثنان، هما الأولان، كمال الاتصال

 والرابع، وبقي الخامس.



 

- 022 - 

 رى  والوصل  أن يت فقا وقد ج    139

 

را ب  بينهما تقر   تناس 

د الت شريك  في الإعراب    140   أو ق ص 

 

م الفص واب  أو أ وه   ل  سوى الص 

 :مواضع   في ثلاثة   يقع   ،بالواو على الأخرىٰ  الجملة   وهو عطف   ،يعني أن الوصل   

 ؛أو المعنى فقط   ،ىا ومعن  ة لفظ  ة والإنشائي  ري  دت الجملتان في الخب  : إذا اتح  ل  الأو  

يكن هناك ما  ولم ،فظيةالل   ورة  الص   لاختلاف   ولا قيمة   ،حاد  ت  الافي عليه  ل  المعوَّ  هلأنَّ 

 .ة  تام   وكانت بينهما مناسبة   ،هم تفصيل  ا تقدَّ بينهما مم   يقتضي الفصل  

فقد  ﴾،ار لفي جحيم  ج  الف   وإن   الأبرار لفي نعيم   إن  ﴿ :ه تعالىٰ تين قول  ري  الخب   مثال  

 و  
إذا  امع  الس   لأن   ؛في الفكر   ن تناسب  ما بينهما م  ل   ؛بالأولىٰ  انية  الث   لت الجملة  ص 

 .الآخر الفريق   ر حال  الفريقين تصوَّ  أحد   ه حال  ل في ذهن  ص  ح

لا » ل جملة  فقد وص   ﴾،شيئا هولا تشركوا ب اعبدوا الله  و﴿: تينومثال الإنشائي  

 بهما ما يجب   المطلوب   ولأن   ،حادهما في الإنشاء  لات   ؛«واعبدوا» :بجملة «تشركوا

 .هه به ويختصَّ ه لخالق  ي  أن يؤد   على الإنسان  

ن ا تشركون م  مم   ي بريء  شهد الله واشهدوا أن  أي إن  ﴿ :ومثال المختلفتين

  .(1)﴾دونه

 ن الإعراب.لها م   لا محلَّ  الجمل  هٰذه ن م   وكل  

 تشريك   د  قص  في   ،ن الإعراب  م   محل   الأولىٰ  : أن يكون للجملة  انيالموضع الث  

فجملة  ،«ويشكر   يؤمن   زيد  »: نحو ،لا مانع   حيث   ،انية لها في الإعراب  الث   الجملة  

                                                      
ه الآية: إنشائية لفظا، ولكنها خبرية في شهد الله وأشهدكم، فتكون الجملة الثانية في هذأأي: إني  )1)

 المعنى.
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عليها يعطيها نفس  «يشكر  » وعطف   إ،للمبتد ة  على الخبري   رفع   في محل   «يؤمن  »

 الوصل. لك يوجب  وذٰ  ،الحكم  

 فيقع   ،المقصود   يوهم خلاف   انية عن الأولىٰ الث   : أن يكون فصل  الثالموضع الث  

 ،ةة والإنشائي  ري  ا في اختلافهما في الخب  غالب  وذٰلك  ،المراد   م غير  توهُّ  لدفع   ،الوصل  

امع   ك للواو يوهم  فترك   ،«الله   وشفاه   ،لا» ؟«يد  ز ئ  ر  هل ب  » :ك لسائل  كقول    عاء  الدَّ الس 

  .ب الوصل  ذا وج  ولهٰ  ،له عاء  الدُّ  الغرض   لأن   ؛المقصود   وهو خلاف   ،عليه

 مر   ،ا بهوعن   عنه رضي الله تعالىٰ  يق  د  الص   أبا بكر   أن   حكىٰ ما ي   الباب  هٰذا ن وم  

فقال له  ،تعالىٰ  ك الله  يرحم   ،لا :جلفقال الر   ؟هٰذا بيع  ت: أفقال ،ه ثوب  في يد   رجل  ب

 .«الله  ك ويرحم   ،لا :ولكن قل هٰذا،لا تقل » :أبو بكر  

 ؛في المعنىٰ  ة  إنشائي   انية  والث   ،ة  خبري   «لا» عليها بكلمة   الأولى المدلول   فالجملة  

 ن الإيهام.به م  لولا ما يسب   ،الفصل   وكان الواجب   ،فاءوالش   حمة  الر   ها لطلب  لأن  

 : تنبيه

ة فاق الجملتين في الخبري  ات   فيها بعد   الوصل لا بدَّ  م أن مواضع  ا تقدَّ علم مم  

 .مكما تقدَّ  ،به يتآخذان وجامع   ،اذبانبها يتج جهة   في فاق  ن ات  ة م  والإنشائي  

     * *      * 
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 باب المساواة والإيجاز والإطناب

 

 

 ث  أن تتحدَّ  إذا أردتَّ  ،ر بالبال  ويخط   ،ن المعانيم   در  في الصَّ  ما يجول   كلَّ  اعلم أن  

 صورة   إحدى في إلا   ،ا مقبولا  ا صحيح  عنه تعبير   ر  ك أن تعب  لا يمكن  ،اس  الن   إلىعنه 

ن م   في صورة   الكلام   ولا يعدُّ  .والإطناب   يجاز  والإ وهي المساواة   ،(1)ثلاث   ر  و  ن ص  م  

 وتدعو إليه مواطن   ،المخاطب   حال   ىٰ ا لمقتض   إذا كان مطابق  ا إلا  بليغ   ور  الصُّ هٰذه 

 .اك بليغ  لم يكن كلام   أخرىٰ إلىٰ  عن حالة   لت  د  فإن ع   .الخطاب  

 :ثراه   تعالىٰ  ب الله  يخ طيَّ ولذا قال الش  

 ]المساواة[

 يعان  اظ  والم  ــــو  الألفإن تست  141

 

يْ ـــــستلك الم    دان  اواة  بلا ز 

 .يادةوالز   والمزيد   يد  وهو بمعنى الزَّ  ،ئان  ن  كالشَّ  ،شاذ   مصدر   «يدان  الزَّ » 

لك ذٰ  ا لأصل  مساوي   فظ  اللَّ  بحيث يكون   المعنىٰ  قدر  علىٰ إذا جاء  عبير  الت   أن   :يعني

 ذي يكون  ال   وهي الأصل   ،الفن   عند أهل   هي المساواة  فهٰذه  ،ولا أكثر   ،لا أقلَّ  ،المعنىٰ 

وما ﴿: ه تعالىٰ قول   نحو   ،عليه قاس  ذي ي  ر ال  ستووهي الدُّ  ،هصورت  علىٰ  الكلام   أكثر  

 .(2)الآية   ﴾تجدوه عند الله ن خير  موا لأنفسكم م  تقد  

                                                      
يخ  )1) د علىٰ ذهن ه عبارتان، فكتبهما وسها عن الت نقيح، فبقيتا كذٰلك عند  كذا، وكأن  الش  توار 

 ، . وسليم العبارةالت بييض  : في إحدىٰ صور  ثلاث  ، أو تقول  : في صورة  م ن صور  ثلاث   تقول 

 المعنى، لا ينقص عنه، ولا يزيد عليه. فإن اللفظ في هذا على قدر)2)
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 ]الإيجاز وأنواعه[

 قال: ثم  

 في ي المتكاثرة  عان  ــــــجمع  الم    142

 

 يل  بالإبانة  يفيــــــلفظ  قل

يجاز  .........................  
 
 الا

 

.................................. 

ن م   المقصود   بالغرض   منها وافية   ألفاظ أقلَّ في   ي الكثيرة  المعان   وضع   أن   :يعني 

ذ خ  ﴿: ه تعالىٰ قول   حو  ن ،عندهم بالإيجاز   ىٰ عنه هو المسمَّ  والإفصاح   المعنىٰ  إبانة  

 الأخلاق   مكارم   جمعت   الآية  فهٰذه  ﴾،ض عن الجاهلينعر  وأ   رف  بالع   ر  م  أ  و العفو  

 .هابأسر  

 :هكقول   ،اا رديئ  وحذف   ،لك إخلالا  ي ذٰ سم   المقصود   بالغرض   العبارة   ف  فإذا لم ت  

 ـالنْ  لال  في ظ   خير   يش  والع  

 

 اد  ن عاش ك  م  م وك  ـن  

 ن العيش  م   خير   والجهل   مق  الح   في حال   د  غ  الرَّ  اعم  الن  العيش   أن   اعر  الش  يريد  

 .(1)ولا مقبول   ،يح  صح ه غير  فجاء كلام   ،العقل   في حال   اق  الش  

  وقد قال الإمام  
 
 ،«وفي المعاني إطالة   ،إيجاز    وله في القول  ا إلا  بليغ   ما رأيت  »: علي

 ها بالآذان  لأن  » :فقال ؟والكن ط  م   ك أكثر  صار  ق   ما بال   :هالأبي طيئة  الح   وقالت بنت  

ن ك م  سب  ح  »فقال لسائله:  ؟شعرك لا تطيل   م  ل   :وقيل لشاعر   ،«ق  عل  أ   وبالأفواه   ،أولج  

                                                      
ن هذا المعنى الذي أراده لا تدل عليه عبارات البيت مهما تكلفنا في استخراج ولمزيد الإيضاح: أ )1)

ل  ؛اللوازم الذهنية ف ما به يفضَّ لكثرة المحاذيف فيه، مع عدم وجود قرائن تدل عليها، ووجه  ذٰلك: أن ه حذ 

. عيش  الأنوك، وهو النَّعمة   ا مخلاًّ ه غامض  ، فكان كلام  ف  العقل  خاء، ووص   والر 

أنه لا إخلال فيه بل فيه نوع بديعي هو الاحتباك حيث حذف من كل ما أثبت مقابله في الآخر  ويحتمل:

 في العقود. السيوطي هذكر فما ذكر في كل محل قرينة معينة للمحذوف من المحل الآخر.
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 .«قن  ما أحاٍ بالع   لادة  الق  

 :فقال ذكر ما يكون به الإيجاز   ثم  

 ر  ص  و تارة  بالق  ــــــ..... وهْ    143

 

 دون  ن ك  ـــــح  وتارة  بال
 ر  ذف 

  :قسمينإلىٰ  يعني أن الإيجاز ينقسم   

 .(1)رص  أي بالق   ،ر  ص  إيجاز ق   -

 .أي بالحذف ،حذف   وإيجاز   -

 :أشار إليهما بقوله

ل  تضمين ك المعنى الكثيرْ   144  فأو 

 

ن غير  حذف  في كلام ك اليسيرْ   م 

في  ي الكثيرة  المعان   بتضمين   يكون   ،البلاغة   إيجاز   ىٰ ويسمَّ  ،رص  إيجاز الق   يعني أن   

معناه  فإن   ﴾،حياة   ولكم في القصاص  ﴿: ه تعالىٰ كقول   ،حذف   ن غير  م   ،قليلة   اظ  ألف

وفي  ،ع عن القتل  ن  ل امت  ت  ل ق  ه إذا قت  م أن  ل  ع  متىٰ  الإنسان   أن   إذ المراد   ؛ه يسير  ولفظ   ،كثير  

 ،ة  ي  ر  الذ   ر  وتكث   ،الأعمار   لك تطول  وبذٰ  ،للقتل   فىٰ أن القتل   لأن   ،هغير   وحياة   ،هلك حيات  ذٰ 

 في   ،فع  عليه بالنَّ  ما يعود  علىٰ  واحد   كلُّ  ل  قب  وي  
  .مران  ر الع  ويكث   ،ظام  الن   مُّ ت 

ل ئ  هم س  بعض   ن  حت ىٰ إ ،همأقدار   وبه تتفاوت   ،البلغاء   نظر   ح  طم  هو م   سم  الق  وهٰذا 

                                                      
حققه بعضهم، وإن كان المشهور فيه فتح القاف وسكون الصاد هٰكذا ضب ط ه، بوزن عنب، كما  )1)

كشهد، سموه به؛ لأن  الإيجاز  جاءه بسبب قصر العبارة واختصارها، مع كثرة المعنى، فهو من الألفاظ 

ا به، حتى يكون وجها للتسمية، فإن  قول   ق ه، وليس خاصًّ ن ط ر 
م م  ر  المتقد  ص  أنفسها، لا م ن حذف  فيها، والق 

؛ لكثرة  لله  ا ر  فيهما، وهما م ن أحسن  الإيجاز  ﴾ الآيتين، لا ق ص  : ﴿خذ العفو﴾، ﴿إن  الله يأمر بالعدل 

 ، ر  ر  ... دون  ن ك  ص  معانيهما. وكلا الضبطين في البيت سائغ، في ضب ط على الوجه الثاني هٰكذا: تارة  بالق 

، ولا الش   ارح بالإسكان فيهما، ولا ندري ما لفظ  الن اظم   .يخ  الش 
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 ي  بن ص   وقال أكثم   ،«رص  الق   ز  هي إيجا» :فقال ؟عن البلاغة  
 ف 
 
 :العرب خطيب   ي

 هـ .«الإيجاز   البلاغة  »

 قال: ثم  

 راكث  مة  فأ  ـــــــوالث ان  حذف  ك لْ   145

 

 على الح  ـــــمع  قرين
 ت رى  ة 

 ذف 

 بالفهم   لُّ خ  لا ي   بحيث   ،ن العبارة  م   فأكثر   كلمة   بحذف   يكون   ف  الحذ إيجاز   يعني أن   

 كان المحذوف   سواء   ،ة  عنوي  أو م ة  لفظي   ن قرينة  م   على المحذوف   ما يدلُّ  عند وجود  

أي في سبيل  ﴾دوا في اللهوجاه  ﴿ :نحو ،اأو اسم   ،(1)﴾ابغيًّ  ولم أك  ﴿: نحو ،احرف  

فوا ق  إذ و   رىٰ ولو ت  ﴿: نحو ،هأو جواب   ،(2)﴾ي يحببكم الله  بعون  ات  ﴿نحو:  ،اأو شرط   ،الله

 .(4)﴾ديقها الص  أيُّ  يوسف   فأرسلون  ﴿: نحو ،دة   متعد  و جملا  أ ،(3)﴾ارعلى الن  

 : تنبيه

 وتقريب   ،الحفظ   وتسهيل   ،منها الاختصار   ،كثيرة   (5)الإيجازدواعي  اعلم أن  

 وتحصيل   ،آمة  والس   ر  ج  والضَّ  ،امع  السَّ  غير  علىٰ  الأمر   وإخفاء   ،المقام   وضيق   ،الفهم  

  .يسيرفظ الالمعنى الكثير بالل  

 ،والت عزية   ،والاعتذارات   ،وشكوى الحال   ،في الاستعطاف   الإيجاز   ن  ستحس  وي  

 في أوقات   لاة  إلى الو   الملوك ورسائل   ،والت وبيخ   ،والوعيد   ،والوعد   ،والع تاب  

                                                      
 أصله: ولم أكن.)1)

 أصله: فإن اتبعتموني يحببكم الله.)2)

 أصله: لرأيت أمرا فظيعا.)3)

 فإن أصله: فأرسلوني إلى يوسف لأستعبره الرؤيا، فأرسلوه فأتاه. )4)

 في الن سخة: القصر، وهو سهو. )5)



 

- 028 - 

 هـ .مع  كر على الن  والشُّ  ،واهيوالن   والأوامر   ،الحرب  

 قال: ثم  

 ]الإطناب[

 فاالمعنى  ل  زيادة  الل فظ  على   146

 

فاــــــــئدة  الإط رِّ  ناب  حيث  ع 

 فظ  اللَّ  زيادة   :هوف الفن   أهل   في مصطلح   «الإطناب  » تعريف   ك إذا أردتَّ يعني أن   

ن ي وه  إن   رب  ﴿ اء:ا عن زكري  حاكي   كقوله تعالىٰ  .هوتوكيد   ،هتقويت   لفائدة   ،على المعنىٰ 

 ﴾.ايب  أس ش  ي واشتعل الر  من   العظم  

 :هكقول   ،تطويلا   يسم   ،نة  معيَّ  وكانت غير   ،فائدة   يادة  إن لم تكن في الز  ف

 لراهشيه   الأديم   دت  وقد  

 

 نايْ ا وم  ب  ذ  ها ك  قول   ى  لف  وأ  

 لا يفيد   بالواو   العطف   لأن   ؛منهما ائد  ن الز  ولم يتعيَّ  ،واحد   شيء   والكذب   ين  فالم   

ٍ   ر المعنىٰ  يتغيَّ فلا ،ة  ا ولا معي  ا ولا تعقيب  ترتيب     .هما شئت  أي   بإسقا

 كقوله: ،احشو   يسم   ة ،نى متعي  معن   لغير   يادة  فإن كانت الز  

  م  عل  وأ  
 هقبل   والأمس   اليوم   لم  ع 

 

 ع   ما في غد   ني عن علم  كن  ول  
 يْ م 

  «.الأمسو» :هن قول  ه معلوم م  لأن   ؛حشو   «قبله»ـف 

  .البلاغة   عن مراتب   بمعزل   ،في البيان   يب  مع طويل  والتَّ  ن الحشو  م   وكل  

 ]طرق الإطناب[

 ه:بعضها بقول  إلىٰ أشار  ،دةمتعد   يكون بأمور   والإطناب  

م  ذكر  ال ذي يخ    147  ص  بعد ما يع 

 

ه من م  ــــــــــوعكس  ؤ   ت 
 ه لنكتة 
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 .دقص  ت   :أي

  :منها ،بأشياء   يكون   الإطناب   يعني أن  

لاة والص   تاولفظوا على الص  اح﴿ :لىٰ اكقوله تع ،العام   بعد ذكر   الخاص   ذكر  

 ﴾.وجبريل وميكائلورسله ا لله وملائكته ن كان عدوًّ م  ﴿ الآية، ﴾الوسطىٰ 

 اغفر لي ولوالديَّ  رب  ﴿ :كقوله تعالىٰ  ،الخاص   بعد ذكر   العام   وهو ذكر   ،هوعكس  

 .الآية ﴾ن دخل بيتي مؤمناولم  

في  وفضل   ة  مزي  علىٰ  نبيه  الت   ت هوفائد ،الخاص   يء  بالش   عتناء  لاا لنكتة   يكون   (1)لكوذٰ 

 .(2)هه ورفعت  لفضل   ،لما قبله ر  مغاي   آخر   ه جنس  كأن  حت ىٰ  ،الخاص  

ه لذكر   بالخاص   والاهتمام   ،الأفراد   ة  بقي   شمول   :الخاص   بعد ذكر   العام   ذكر   وفائدة  

 هـ .خاص    في عنوان  لا  ه أوَّ بعد ذكر   ،عام   ا في عنوان  ثاني  

 :قال ثم  

ن ذ    148  يح  ـــــوالت وض ،الإبهام   لكم 

 

ه لنكت ن بعد   تلوح  ـــــــــــــم 
 ة 

 كتقرير   ،وتظهر   تلوح   لنكتة   ،بعد الإبهام   الإيضاح   الإطناب   ن أنواع  م   يعني أن   

علىٰ  ة  ومر   ،والإبهام   مال  على سبيل الإج ة  مر   ،تينه مرَّ بذكر   ،امع  الس   في ذهن   المعنىٰ 

ذين آمنوا ها ال  يا أيُّ ﴿: كقوله تعالىٰ  ،ا وشرف  لا  ب  ن  ذٰلك  هفيزيد   ،فصيل والإيضاح  سبيل الت  

، وقوله (3)الآية ﴾أليم تؤمنون بالله ورسوله ن عذاب  تنجيكم م   تجارة  علىٰ كم هل أدلُّ 

                                                      
 بإشارة البعيد، يعني القسم الأول، وهو ذكر الخاص بعد العام. )1)

 أي: فينزل التغاير في الوصف منزلة التغاير في الذات. )2)

 وما عطف عليها مفسرة للتجارة المنجية.. {تؤمنون بالله ورسوله}فجملة  )3)
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 .(1)الآية ﴾ع مصبحينؤلاء مقطوهٰ  دابر   ن  أ  الأمر ذٰلك وقضينا إليه ﴿ :تعالىٰ 

ه في ذهن وتمكين   ،نالمبي   شأن   وتفخيم   ،هت  معرف إلى  هن الذ   توجيه   :هوفائدت  

 ه .امعالس  

 قال: ثم  

 ن  ال ذيــــــكذاك ت كرار  لتمكي  149

 

خاط ب   ن نفس  الم  ذ   ،عن يت  م   خ 

 ،وكيد  منها الت   ،لأغراض   ،تينه مرَّ بذكر   يء  الشَّ  تكرار   ن أنواع الإطناب  م   يعني أن   

 سوف كلا    سوف تعلمون ثم  كلا  ﴿: كقوله تعالىٰ  ،في نفس المخاطب   المعنىٰ  وتقرير  

 .الآية   ﴾تعلمون

 :قال ثم  

ر    150  صل  ول  الف  ــــــــــوط ،وكالت حس 

 

.................................. 

 :هكقول   ،والأسىٰ  ر  حسُّ الت   ار  إظه كرار  تَّ بال إلى الإطناب   اعية  الد   كت  ن النُّ م   يعني أن   

 حفرة   ل  أنت أو   ن  عْ م   فيا قبر  

 

 عاضج  م   ماحة  للس   تْ ط  خ   الأرض  ن م  

 هود  ج   كيف واريت   ن  عْ م   فيا قبر   

 

 (2)عاتر  م   والبحر   وقد كان منه الب ر  

 ر  كتكري ،لاوة  ا ليست له ط  مبتور   الكلام    يجيء  لا  ئل ،الفصل   طول  كذٰلك ومنها  

ا أحد عشر كوكب   ي رأيت  إن   يا أبت  ﴿ :عن يوسف حكاية   ه تعالىٰ في قول   «رأيت» كلمة  

                                                      
 فقوله: )أن دابر هؤلاء( تفسير وتوضيح لذلك )الأمر( المبهم. )1)

ة التحسر، وطريقته في البيت الثاني هو من الإطناب بالزيادة، لفائد "ويا قبر معن"فإن قوله: )2)

 التكرير.
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 .(1)﴾مس والقمر رأيتهم لي ساجدينوالشَّ 

وإن تعفوا وتصفحوا ﴿: كقوله تعالىٰ  ،رغيب في العفو  : ومنها زيادة الت  قلت  

 ب  المخاط   ستمالة  با ،صح  النُّ  بول  في ق   رغيب  والت  ﴾، غفور رحيم الله   وتغفروا فإن  

 ذي آمن يا قوم  وقال ال  ﴿ :ن آل فرعونحاكيا عن مؤم   كقوله تعالىٰ  ،طاب  الخ   لقبول  

غير إلىٰ ، (2)ةيالآ ﴾نيا متاع  الحياة الدُّ هٰذه ما شاد يا قوم إن  بعون أهدكم سبيل الر  ات  

 .لكذٰ 

 :قال ثم  

 .................................. 

 

 دون  حظْل  ه ـــــوالاعتراض  من

 ناء  الكلامْ ـــــأث (3)و أن يجيء  وه    151 

 

ين  حواهما انتظامْ   أو في كلام 

ل  س ــــــها ليوق  ف  فبجملة    152   مح 

 

 لها ............................

 كلام   أثناء   ،أو أكثر   بجملة   م  المتكل   وإتيان   ،الاعتراض   الإطناب   ن أنواع  م   يعني أن   

 ه:كقول   ،ن الإعراب  م   محل   ل  م  أو الج   ليس لتلك الجملة   ،ن مرتبطينأو كلامي واحد  

 ــ (4)هات  غْ ـــــلِّ وب  ــ مانين ــــــالث   إن  

 

 مانج  رْ ت  إلى  سمعي  قد أحوجتْ 

ه في صال  وف   وهن  علىٰ ا ه وهن  ينا الإنسان بوالديه حملته أمُّ ووصَّ ﴿: ه تعالىٰ ومنه قول   

 .(5)ةالآي ﴾عامين أن اشكر لي

                                                      
 لطول ا لفصل."رأيت"فقدكرر)1)

 تعطيف لقلوبهم، حتى لا يشكوا في إخلاصه لهم في نصحه. "يا قوم"ففي تكرير  )2)

 أي: المتكلم. )3)

 بفتح التاء، أي: بلغك الله إياها، ونكتته الدعاء.)4)

ر  ل ي}فقوله:  )5) ك  ي ن ا}تفسير لـ:  {أ ن  اش  صَّ ه  } وقوله: {و  ت ه  أ مُّ ل  م  اعتراض بينهما نكتته زيادة  {ح 

= 
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  ٍ ز بل جوَّ  ،ه بين كلامينولا وقوع   ،جملة   ي  ه بين جزء  هم وقوع  بعض   ولم يشتر

 و   ،امطلق   ه آخر الكلام  وقوع  
ٍ  ل  وقالوا ﴿ :بقوله تعالىٰ  له لواومثَّ  ،ه أم لابما قبل   يه ارتبا

علىٰ  وليست معطوفة   ،ة  اعتراضي   «ونعم الوكيل» :فجملة   ﴾،ونعم الوكيل   نا الله  حسب  

 هـ .رعلى الخب   الإنشاء   عطف   م  ز يللا  ئل ؛ا قبلهام

 قال: ثم  

 .................................. 

 

 ..... وتذييل  بذا الباب  يحل  

لتْ   153   بأخرى  اشت م 
 تعقيب  جملة 

 

دتْ   على ال ذي تحويه ذي فأك 

 ،ة  مستقل   خرىٰ أ بجملة   جملة   وهو تعقيب   ،ذييل  التَّ  الإطناب   أنواع   نم   يعني أن   

وزهق  وقل جاء الحقُّ ﴿ :نحو ،مفهومها وأا لمنطوقها تأكيد   ،معناهاعلىٰ  تشتمل  

 روا وهل يجازىٰ كف لك جزيناهم بماذٰ ﴿ :ه تعالىٰ ، وقول  ﴾االباطل كان زهوق   الباطل إن  

 .(1)الآية ﴾ الكفورإلا  

 :بقولهوهو قسمان أشار لهما 

ث لْ   154 جرى الم   فمنه قسم  قد جرى  م 

 

 وهْو ال ذي كان بمعناه استق ل  

  :قسمانهٰذا ذييل الت   يعني أن   

                                                      
= 

 التأكيد.

 والآيتان من قبيل  ما كان تأكيدا لمنطوق الكلام، ومثال ما كان تأكيدا لمفهومه قول النابغة:)1)

 وليست بمستبق أخا لا تلمه

 

 على شعث أي الرجال المهذب

 ،بمفهومه على نفي الكامل من الرجالفالشاهد فيه التذييل لتأكيد مفهوم الكلام، فصدر البيت دل  

 لا مهذب في الرجال. :وعجزه تأكيد لذلك وتقرير؛ لأن الاستفهام فيه إنكاري، أي
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ا ه عم  واستغنائ   ،معناه لاستقلال   ،لث  ا مجرى الم  لكونه جاري   ؛بمعناه يستقلُّ  قسم   -

 فة:كقول طر   ،قبله

 هلت  خال   كنت   خليل   كل  

 

 هْ ح  له واض   ك الله  لا تر  

 لب  ثعن م   غ  رو  أ   م  ه  كل   

 

 (1)هحبالبار   يلة  الل  ه شب  ما أ  

 :هو قوله يانالقسم الث   - 

سم  ا  155
 قر  ــــــر  ال ذي يفتخ  لَّٰوالق 

 

ر  ـــــــــــإلى ال ذي م   ه ي قر 
 ن قبل 

 ان  الث   القسم   يعني أن   
 
ه جريان   لعدم   ؛بمعناه ذي لا يستقلُّ ذييل هو ال  ن قسمي الت  م   ي

 :(2)ابغةالن   كقول   ،ما قبلهإلىٰ ه ولافتقار   ،لث  ى الم  جر  م  

 هل  ا أؤمِّ شيئ   ليك ود  ج   بق  لم ي  

 

 ل  م  نيا بلا أ  الد   ب  صح  ني أ  تركت  

 .(3)ا عنهوليس مستغني   ،لللأو   د  اني مؤك  الث   طر  فالش   

 :قال ثم  

: أن يأتيْ   156  بما ومنه الاحتراس 

 

ن تكل ما ع  عنه الل وم  م   ي دف 

 :هقول   حد  علىٰ  ،عاملة   ( غير  نأفـ) ،بإثبات الياء   (أن يأتيْ ) :قوله 

 ويحكما أسماء  على   آن  قر  أن ت  

 

 دارا أح  شع  وأن لا ت   لام  ي الس  من  

 
                                                      

هو مثل الشاهد في هذا العجز، فإنه تذييل لما قبله، مستقل عنه؛ لكونه جرى مجرى المثل، و  )1)

 يضرب لتشابه الأمور. 

 ف عن: ابن ن باتة. كذا هنا وفي جواهر البلاغة،  وهو محرَّ  )2)

مؤكد لما « تركتنى أصحب الدنيا بلا أمل»فلم يجر مجرى المثل، وإيضاح الشاهد منه: أن قوله:   )3)

لأنه مصرح بأن جوده لم « لم يبق جودك لى شيئا أؤمله»دلت عليه الجملة الأولى بظاهرها، وهو قوله: 

 حصوله بحال.  يترك له أمنية يتمناها. فلم يبق له أمل فى الدنيا يرجو
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 :هقول   حد  علىٰ  ،(1)جازمة   «نأ»ـف ،بإسقاٍ الياء   وأ

 ناأهل   لدان  نا قال و  وْ إذا ما غد  

 

 ب  ط  حن   يد  نا الص  أت  أن ي  إلى  تعالوا 

 وهو أن يأت   ،كميل  الت   :ويقال له ،حتراس  الا الإطناب   ن أنواع  م   أن   :يعني 
 
 م  المتكل   ي

  .لك الوهم  عنه ذٰ  بما يدفع   المقصود   خلاف   يوهم   في كلام  

م   ل  ى يمكن أن يدخ  م بمعن د حيثما يأتي المتكل  وج  ي   والاحتراس   و   ،عليه فيه ل 

الكلام  ط  في وس   لاحتراس  ع اوق سواء   ،لكن ذٰ صه م  فيأتي بما يخل   ،لكلذٰ  ن  فط  في  

 :فةطر   كقول  

  ى  ق  فس  
 هاد  فس  م   غير   ك  يار  د 

 

 يهم  ت   يمة  ود   بيع  الر   وب  ص  

  «.مفسدها غير  » :قولهب لك الوهم  ع ذٰ دف   :راب  الخ   ب  ا يسب  مم   ر  ا كان المط  ه لم  فإن   

 :له تعالىٰ وقو ﴾،على الكفرين ة  على المؤمنين أعز   ة  أذل  ﴿ :ومنه قوله تعالىٰ 

 الأولىٰ  ففي الآية   ﴾.ار رحماء بينهماء على الكف  ذين معه أشد  د رسول الله وال  محم  ﴿

لهم  ة لازمة  ذل  الم   صفة   أن   م  ع توهُّ على المؤمنين دف   ة  حابة أذل  الص   أن   ا ذكر تعالىٰ لم  

ع ار دف  على الكف   اء  هم أشد  ر أن  ا ذك  انية لم  وفي الآية الث   ،(2)«فريناعلى الك ة  أعز  » :هبقول  

 .(3)«بينهم رحماء  » :بقوله ار  ف  الك   ولو مع غير   ،ن طبعهمة م  د  الش   أن   م  توهُّ 

 مع حب   :أي ﴾هحب  علىٰ عام ويطعمون الط  ﴿ :كقوله تعالىٰ  ،هع في آخر  أو وق  

 ،للاحتراس   فضلة   «هحب  علىٰ »فلفظ  ،في الكرم   لك أبلغ  وذٰ  ،واشتهائهم له عام  الط  

                                                      
ر الفتحة  على الياء،  )1)  ناصبة.« أن»فتكون ويحتملٰ: أن تقدَّ

ا مهين ا فدفع ذلك بأن تذللهم للمؤمنين ليس عن وذلك  )2) من حيث إن شأن المتذلل أن يكون ضعيف 

 ضعف ومهانة، وإنما هو وليد التوضع منهم للمؤمنين، بدليل أنهم أعزة على الكافرين.

 اتين الآتين للقسم الآتي، وهو ما وقع من الاحتراس آخر الكلام، لكان أظهر.ولو مث ل به )3)
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 لك غير   عدو   كلَّ  الله   لَّ أذ  » :لرجل   ة  عرابي  أ ومنه قول   .حسين في المعنىٰ الت   لزيادة  و

 .«نفسك

 :قال ثم  

د  ت  ــــقل  157 هير  ي عه   : ومعناه  الش 

 

د  ــــــــــبدافع  إي  هام  ما لا ي قص 

ما  إيهام   ه دافع  ن  بأ ىٰ ف ويسمَّ عر  ي   معنى الاحتراس   أن   ــ راه  ث   تعالىٰ  ب الله  طيَّ  ــيعني  

 .(1)مكما تقد   ،مه المتكل  ه ولا يريد  لا يقصد  

 وهو أن يأت   ،وشيع  التَّ  الإطناب   ن أنواع  : وبقي م  قلت  
 
 الكلام   م في آخر  المتكل   ي

 فاء  خن الج فيهما م  خر  ي   ،في صورتين رى المعنىٰ لي   ،بمفردين ر  ى مفسَّ ثنًّبم  

  .(2)«أديان   وعلم   أبدان   ، علم  علمان العلم  » :نحو   ،سن  المستأ هور  إلى الظُّ  ش  المستوح  

في  كالمبالغة   ،بدونها الكلام   يتمُّ  نكتة   بما يفيد   الكلام   وهو ختم   ،(3)ومنها الإيغال  

 قول الخنساء:

 به داة  اله   ا لتأتم  صخر   وإن  

 

 في رأسه نار   م  ل  ه ع  ن  كأ

 لزيادة   «نار   هرأس   في» :بقولها بتهعقَّ  هالكن   ،بالمقصود   واف   «م  ل  ع   هكأنَّ » :هافقول   

  .(4)المبالغة  

                                                      
 فقد تقدم: أنه هو أن يؤتى في كلام يوهم خلاف المقصود، بما يدفع ذلك الوهم. )1)

كقولك: إن في فلان ثلاث خصال  ،مفسر بأسماء معطوف بعضها على بعضتي بجمع ؤي ومنه أن )2)

 لحلم.الكرم، والشجاعة، وا ،حميدة

 وهو لغة: المبالغة من أوغل في الأمر إذا أمعن فيه، وبالغ. )3)

فالمقصود وهو تشبيهها إياه بالعلم في الظهور والارتفاع قد تم، غير أنها لم تكتف بهذا الحد في )4)

ا مبالغة في التشبيه لما في ذلك من مزايدة الظهور والاشتهار  التشبيه بل جعلت في رأس العلم نار 

 داء به.والاهت
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 معناه   تزيد   ،في الكلام   فضلة   وهو زيادة   ،ن الاحتراس  م   وهو قريب   ،تميم  ومنها التَّ 

 ، كقول ه:فيه لاوة  لا ط   ،لا  مبتذ   فت صار الكلام  ذ  لو ح   بحيث   ،ان  س  ح  

 ناياط  نا عليها ظالمين س  بْ ب  ص  

 

راع  وأ  رتْ بها أ  فطا
 ل  رج  يد  س 

ه:   اعر  قول  ف الش  ة  « ظالمين»إذ  لو حذ  م ه  و  ولت  ، لاوة  فيه ولا ط   لكان الكلام  لا رق 

 رب. تستحق الضَّ  ها بليدة  أن  

 .لْ فتأم   ،ن الاحتراس  م   أعمُّ هٰذا  الإيغال   أن   : وعنديقلت  

 : تنبيه

 ،والهجاء   ،ناءوالث   ،م  والذ   ،والمدح   ،ائر  بين العش لح  في الصُّ  الإطناب   ن  ستحس  ي  

إلى  لاة  الو   ب  ت  وك   ،هنئة  والت   ،ة  العام   ن الأمور  م   في أمر   طابة  والخ   ،والإرشاد   ،والوعظ  

  .(1)ةالمهم   ن الأمور  لديهم م   ث  حد  بما ي   الملوك  

 ،ما هو البيان  إن   طق  النُّ  لك أن  ه في ذٰ ت  وحج   ،ن الإيجاز  هم م  عند بعض   رجح  أوهو 

 ،هن  بي  أ   الكلام   وأفضل   ، بالإقناع  إلا   لا يقع   والإشباع   ،شباع  إلا بالإ لا يكون   والبيان  

ٍ  ولا ي   ،يبالمعان   إحاطة   هشدُّ أه ن  بي  وأ    ، بالاستقصاء  إلا   ة  تام   ي إحاطة  بالمعان   حا

 .(2) بالإطنابإلا   لا يكون   والاستقصاء  

                                                      
 وقد تقدم ما يحسن فيه الإيجاز، ومنه مخاطبة الملوك، وذوي الأخطار العالية، ونحو ذلك. )1)

حسن في مخاطبة الأكفاء والن ظراء والط بقة الوسطى من الرؤساء، ت افإنه :وأما مساواة اللفظ للمعنى

طة بين طرفي الإيجاز والإطناب، كذلك يجب أن تخ ص  بها الطبقة الوسطى من فكما أن هذه المرتبة متوس 

 الناس.

أما الكلام الوجيز فلا يؤمن وقوع الإشكال فيه، ومن ثم لم يحصل على معانيه إلا خواص  أهل )2)

الل غة العارفين بدلالات الألفاظ، بخلاف الكلام المشبع الشافي فإنه سالم من الالتباس لتساوي الخاص  

لقيس بن خارجة: ما عندك في جمالات ذات حسن؟ قال:  والعام  في جهته، ويؤيد ذلك ما حكي أنه قيل

عندي قرى كل نازل، ورضا كل  ساخط، وخطبة من لدن تطلع الشمس إلى أن تغرب، آمر فيها بالتواصل، 

= 
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لا  منهما موضع   ولكل   ،ة  ماس   والإطناب   ن الإيجاز  م   كل  إلىٰ  الحاجة   أن   والمختار  

وقد  ،منهما كل   في موطن   الفصل   ليم  الس   وق  وللذ   ،الآخر هما مكان  فيه أحد   دُّ يس  

 .(1)منهما ختار فيه كل  ا ي  مم   لك نماذج   مت  تقدَّ 

*      *      * 

                                                      
= 

: هلا  اكتفى بقوله آمر فيها بالتواصل عن قوله: 
 
وأنهى عن »وأنهى عن التقاطع؛ فقيل لأبي يعقوب الجرمي

ف؟.  ؟ فقال: أو ما« التقاطع  علمت أن الكتابة والتعريض لا تعمل عمل الإطناب والتكش 

 وقد تقدم القول بترجيح الإيجاز، وقول من قال لما سئل ما البلاغة؟ قال: الإيجاز.

بأن منزع الفضيلة من  القائلون به وفي المسألة مذهب ثالث هو: ترجيح مساواة اللفظ المعنى، واحتج

 نما يوجد في الشيء المعتدل.الوسط دون الأطراف، وأن الحسن إ

والذي يوجبه النظر الصحيح أن الإيجاز والإطناب والمساواة صفات « : مواد  البيان»قال في  )1)

موجودة في الكلام ولكل منها موضع لا يخله فيه رديفه، إذا وضع فيه انتظم في سلك البلاغة ودل  على 

ناعة.فضل الواضع، وإذا وضع غيره دل  على نقص الواضع وجه  له برسوم الص 
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 علم البديع

 

 

 .(1)سابق   مثال   غير  علىٰ  د  وج  لم  ا ع  ر  المخت   :لغة   «البديع  »و

 ما أشار له بقوله:: اواصطلاح  

 ه ي رام  ـــــــــعلم  البديع  ما ب  158

 

ون   أن يكتس    ذا الكلام   ق  ـــــالر 

 ه:قول   حد  علىٰ  ،«أن»ـمجزوما ب ،بالكسر والقصر «يكتس  » 

 انأهل   لدان  نا قال و  وْ إذا ما غد  

 

 أي   نأإلى  ا وْ تعال  
 حن   يد  ص  نا الت 

 (2)ب  ط 

 .* إلخ لواوقل   «ولن ،أن»ـوجزموا ب*  قال ابن بونه: 

  .للمجهول   ركيب  أن تكون بالت  ويصحُّ 

 تي تزيد  والمزايا ال   ف به الوجوه  عر  ت   هو علم   :الاصطلاح  في  البديع   علم   يعني أن  

 مع وضوح   ،الحال   مطابقته لمقتضى بعد   ،اورونق   وتكسوه بهاء   ،لاوة  ا وط  حسن   الكلام  

 .على الخنازير ر  الدُّ  وإلا كان كتعليق   ،ىا ومعن  لفظ   ،ه على المراد  لالت  د  

 العب   الله بن المعتز   عبد   :هواضع  و
 
سنة أربع وسبعين ومائتين  ى  المتوف   اسي

 ف فيه كثيرون بعدألَّ  ثم   ،فزاد عليه ،بن جعفر   دامة  ه ق  أثره عصريُّ  اقتفىٰ  ثم  ، (3)للهجرة

                                                      
 فهو فعيل بمعنى مفعل، مأخوذ من قولهم: بدع الشيء، وأبدعه، اخترعه لا على مثال. )1)

م نحو هذه الضرورة وهذا التوجيه لها قريب ا، وما علقنا به على ذلك.)2)  وقد تقدَّ

 كذا، والذي عليه أكثر المؤرخين أنه توفي سنة ست وتسعين ومائتين. )3)
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 .«اتالبديعي  »ـفت بر  ع   قصائد   اونظموا فيه ،هفزادوا في أنواع   ،(1)لكذٰ 

 :ثراه ب الله تعالىٰ طيَّ  يخ  ا قال الش  كم ،وهو نوعان

 ومعنوي   ،ظي  ــــــــــــــــــفمنه لف  159

 

 د حوى الل فظي  ـــــس  قلجِناثم  ا

  :نوعان البديع   يعني أن   
 
 .ومعنوي   ،لفظي

 الل   على البديع   لام  م الكوقد قدَّ 
 
 يعني أن   (فظي  قد حوى الل   ثم الجناس  ) :بقوله فظي

 الل   البديع   قد حواه  ــ  س والمجانسةجان  جنيس والت  ويقال له الت   ــناس الج  
ُّ
، لا أن  فظي

 
َّ
 .لفتأم   ،منه ه أعمَّ لكون   ؛الجناس  قد حوى البديع  الل فظي

مع  ،هع  ه مطبومصنوع   ووازىٰ  ،المعنىٰ  فظ  د اللَّ  إذا ساعإلا   الجناس   ن  ستحس  ولا ي  

  .ن القرائن  وتمكُّ  ،ظيرالن   ة  مراعا

  ،تهايَّ ج  ي على س  ل المعان  رس  فينبغي أن ت  
 
 لا يقع  حت ىٰ  ،هاين  ز  ما ي   ن الألفاظ  م   لتكتسي

 الإصغاء  و ،امع  الس   يل  لم   فيه استدعاء   ليكون   ؛لتئام  الا ة  مع مراعا ،ف في الجناس  كلُّ الت  

 .ن الاستغرابم   ها نوع  فيدخل   ،معناه   مع اختلاف   رالمكرَّ  فس تستحسن  النَّ  لأن   ؛إليه

 بقوله: يخ  ه أشار الشَّ حد  وإلىٰ 

 [وأقسامه ]الجناس

و أن يش  160  تبه  الل فظان  ـــــــــوه 

 

 في الن طق  معْ تخال ف  المعان ي

[ يعني   .هما في المعنىٰ واختلاف   ،طقالنُّ فظين في اللَّ  هو تشابه   س  الجنا ]أن 

 .وناقص   ،تام   :وهو قسمان

                                                      
لعسكري، وابن رشيق القيرواني، وصفي الدين الحلي، وابن حجة الحموي، كأبي هلال ا)1)

 وغيرهم.
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 :هأشار بقول   ام  وإلى الت  

دْ   161  ات ح 
 فإن يك  الل فظ  مع الل فظ 

 

ا وشكلا  ث   دْ ــــــحرف  د   م  ترتيب ا ع 

و بالت     ف  ......ـــــفه   مام  ي وص 

 

.................................. 

 اللَّ  ناس  الج   يعني أن   
َّ
 نوع   :أشياء   فظان المتجانسان في أربعة  فق فيه اللَّ إذا اتَّ  فظي

ي سم   ،(1)هاوعدد   ،هاوترتيب   ،ناتك  والسَّ  كات  ن الحر  م   ة  لاصحها الوهيئت   ،الحروف  

  .اا تامًّ جناس  

 :نحو قوله .لا بالكتابة ،طقبالن   ثلة  في المما والعبرة  

 ام  ا وف  نطق   الله   لق  خ   أعذب  

 

 نْ م  ف   ن  سبالح أحق   يكن إن لم

 ة  ـت  فْ ول   نظرة   زال  الغ   مثل   

 

 (2)نْ ت   ولا افت  لا  قب  م   ن ذا رآه  م  

ي سم   ،كاسمين أو فعلين أو حرفين ،واحد   وع  نن فظان المتجانسان م  فإن كان الل    

 ﴾عةاعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساويوم تقوم الس  ﴿ :نحو ،اومستوفي   ،متماثلا  

 :ومنه قوله، (3)الآية

 همس  ؤن  لت   قوم  إلى   ست  إذا جل  

 

 ين آتوم   ن ماض  م   ث  ما تحدِّ ب

 هم  طبع   ا إن  حديث   نْ يد  ع  فلا ت   

 

 (4)عــادات  الم   بمعاداة   ل  وك  م  

   :في مبحث الكناية يخ الش   ومنه قول   :قلت   

                                                      
 أي: مع اختلاف المعنى. )1)

 جناس تام، مع ما بينهما من التفاوت في الكتابة. "لا افتتن"و  "لفتة"فبين  )2)

 فالمراد بالساعة الأولى يوم القيامة، وبالساعة الثانية المدة من الزمان. )3)

اللفظين اسم، غير أن الأول مفرد، مصدر عادى، والثاني جمع مؤنث سالم مفرده معادة، فكلا  )4)

 فينهما لذلك اختلاف في الخط بالهاء والتاء.
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 يدْ ر  لفظ  به لازم  معناه  أ  

 

 يدْ ر  الكناية  به أنا أ   رسم  

 «.دت  أر  » ي مضارع  ان  والث   ،للمجهول ب  مركَّ  «أراد» يل ماضفالأو   

 ،«الجار ولو جار ارع  »نحو:  ،ا فقطي مستوفي  سم   وفعل   ن نوعين كاسم  وإن كانا م  

 ومنه قوله:

 هفإن   مان  الز   م  ر  ن ك  ما مات م  

 

 (1)الله  لدى يحيى بن عبد  ايحي

 ن الحسن  موقعه م   فهو لا يقع   ،ة  وقل   ندور  علىٰ  إلا   للبليغ   فقا لا يتَّ وع مم  الن  وهٰذا  

 امع  لس  اغي تا لا يبه مم  تكون كلمت   ىٰ حت  و ،وساقه ذي استدعاه  هو ال   المعنىٰ  يكون  حت ىٰ 

 .لا  و  عنها ح   ولا يجد   ،لا  د  عنها ب  

 :اني فقالأشار إلى قسم الث   ثم  

 ............................ وما  162

 

 فيه البعض  للن قص  انتمى   يختل  

 فظان في واحد  بأن اختلف الل   ،ام  ر في الت  ك  ما ذ   فيه بعض   إذا اختل   الجناس   يعني أن   

 بزيادة   ا أن يكون  إم   لك الاختلاف  وذٰ  .اا ناقص  ي جناس  سم   ،ابقة  الس   ن الأربعة  م   أو أكثر  

 ،أو في الوسط   ،«الحال محال وام  د» :نحو قولهم ،مردوفا ىٰ ويسمَّ  ،ل  ي الأو  ف حرف  

 صلى الله عليه وسلم:ومنه قوله  ،اف  مطرَّ  ىٰ ويسمَّ  ،رالآخ  في أو  ،«ديه  ي ج  د  ج  » :نحو ،اف  ن  مكت   ىٰ ويسمَّ 

في  ن اختلاف  لك م  ذٰ  غير  إلىٰ  ،(2)«يوم القيامةإلىٰ  في نواصيها الخير   معقود   الخيل  »

                                                      
 فيحيا الأول فعل مضارع، ويحيى الثاني اسم الممدوح.)1)

أما هذا الحديث فمثال للجناس  ،والأحسن التمثيل لهذا الضرب بنحو: الهوى مطية الهوان )2)

نحو: ليل  -المضارع، وهو: ما يكون باختلاف ركنيه في حرفين، لم يتباعدا مخرجا، وذلك إما: في الأول 

نحو: )وهم ينهون عنه، وينأون عنه( وإما: في الآخر نحو  -دامس، وطريق طامس وإما في الوسط 

 الحديث.
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 كثيرة. أنواع  إلىٰ  ،بتلك الاختلافات   هتسميات   وتختلف   ،رتيب  أو التَّ  ،أو الهيئة   ،العدد  

  تنبيه:

  دُّ ع  ولا ي   ،ناس  الج   ن  ستحس  ه لا ي  اعلم أن  
 ،ا إذا جاء عفو  إلا   ،الحسن   ن أسباب  م 

  بع  ح به الطَّ وسم  
 ،هوانحطاط   ،القول   ضعف   ن أسباب  م   لا يكون  حت ىٰ  ،ف  تكلُّ  ن غير  م 

 .ءة والاستهزاخري  ه إلى السُّ قائل   ض  وتعرُّ 

 :قال ثم  

 ]الاقتباس[

 رح  ي رامْ ــــــومنه الاقتباس  بالش    163

 

 إدخال  ذكر  أو حديث  في كلامْ 

 ه تشيرْ ــــــــوأنت لا لأن ه من  164 

 

يز    ه تغيير  يسيرْ ــــــفي وقد أ ج 

 الل   ن البديع  م   يعني أن   
 
ا كان أو نثر   ،خص  الش   كلام   وهو تضمين   ،الاقتباس   :فظي

مع  ،هما منهأن  علىٰ  لالة  د   ن غير  م   ،ريف  الش   أو الحديث   ،الكريم   ن القرآن  ا م  ئ  شي ،نظما

 المؤمن الأصفهان   كقول عبد ،س  في المقتب   اليسير   غيير  التَّ  جواز  
 
ن ك م  نَّ لا تغر  »: ي

ل ووق ،«رهم ليوم تشخص فيه الأبصارما نؤخ  إن   ،الجيوش والأنصار كثرة   لمة  الظُّ 

 سناء الملك:

 هملا عن دار  مسائ   لوا فلست  رح  

 

 (1)همآثار  على  نفسي  ع  أنا باخ  

  ومنه قول أبي جعفر   
 
 :الأندلسي

 همفي أوطان   اس  الن   عاد  لا ت  

 

 ن  ط  الو   غريب   ى  رع  ما ي  قل  

 ا بينهمعيش   وإذا ما شئت   

 

 نْ حس   ق  لْ بخ   اس  الن   ق  خال  

                                                       
 طاب إلى التكلم.وفي هذا الاقتباس تغيير يسير في المقتبس منه، حيث غير الضمير من الخ )1)
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 :رجمةيخ في الت  قول الشَّ ومنه  :قلت  

هو  والله   ت  فقل

 المعين  

 

 ونستعين   نعبد   اه  إي  

وأن  ،هلكلام   ة  منه قو   المستعار   ن قول  م م  المتكل   أن يستعير   :ضمينن الت  م   والغرض   

 .ذي أخذهال   ه والكلام  لة بين كلام  الص   حكام  إه في يكشف عن مهارت  

 :ثراه ب الله  قال طيَّ  ثم  

 ]السجع[

 يرْ توافق  الفاصلتين في الأخ  165

 

ن جع   الحروفِٰ م   الفضل   ذو الس 

هيرْ   الش 

 

رْ   166 ق   أفضل ه ما تستوي فيه الف 

 

.................................. 

 الحروف  الفاصلتين في  ق  وهو تواف   ،جع  السَّ  ة  فظي  اللَّ  نات  ن المحس  م   يعني أن   

 م   عط  أ   هم  الل  »: صلى الله عليه وسلم هكقول   ،هر  ق  ه ما تساوت ف  وأفضل   ،(1)ة  خاص   الأخيرة  
 ،اف  ل  ا خ  ق  نف 

  وكقول   ،«اف  ل  ا ت  ك  مس  م   عط  وأ  
 
 ليت  تباقد  إن كنت   هم  الل  » :يل  ه السَّ وقد ذهب بابن   أعرابي

  .«ك طالما قد عافيتفإن  

ن خاليا م   ،فكلُّ ن الت  ا م  سليم   ،ركيبالت    إذا كان رصين  إلا   جع  ن الس  ولا يحس  

 .(2)رأيت كما ،فائدة   في غير   كرار  الت  

                                                      
يقال لغة: سجعت الحمامة أو الناقة سجعا، إذا رددت صوتها على طريقة واحدة. وسجع المتكلم )1)

 في كلامه، إذا تكلم بكلام له فواصل كفواصل الشعر، مقفى غير موزون.

 بل لا يحسن السجع كل الحسن إلا إذا استوفى أربعة أشياء: )2)

 يفة على السمع.أن تكون المفردات رشيقة أنيقة خف-1

لا يدين لك إلا بزيادة في  أن تكون الألفاظ خدم المعاني، إذ هي تابعة لها، فإذا رأيت السجع-2

 اللفظ، أو نقصان فيه، فاعلم أنه من المتكلف الممقوت.

 أن تكون المعاني الحاصلة عند التركيب مألوفة غير مستنكرة.-3

لت عليه الأخرى حتى لا يكون السجع أن تدل كل واحدة من السجعتين على معنى يغاير ما د-4

= 
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 :قال ثم  

 ................................... 

 

 ن  المعان ي ي ست ط رْ ـــــثم  محسِّ 

 الل   البديع   ن أقسام  ه م  بعد انتهائ   ،ه الآن  ل  فص  يهو ما س المعنويَّ  البديع   يعني أن   
 
  .فظي

يت   :مصدر   لغة  وهي  ،وريةعليه بالت   وبدأ الكلام   ه ت  ر  إذا ست   تورية   ر  ـب  خال ورَّ

 ما أشار له بقوله: :ااصطلاح  غيره، و وأظهرت  

 ]التورية[

 عنى الغريبْ ـــتورية  إرادة  الم  167

 

ك الم  
ل  المعنى القريبْ بلفظ   حتم 

 غير   أحدهما قريب   ،له معنيان ،اا مفرد  لفظ   م  المتكل   ر  هي أن يذك   ورية  الت   أن   :يعني 

 ،ة  عليه خفي   فظ  اللَّ  لالة  ود   ،مقصود   بعيد   والآخر   ،هرة  عليه ظا فظ  الل   لالة  ود   ،مقصود  

 ،أي البعيد   ،المعنى الغريب ما يريد  وهو إن   ،المعنى القريب   ه يريد  أن   امع  م الس  فيتوهَّ 

وهو ﴿: ه تعالىٰ كقول   ،ن  ط  ظ الف  ه عن غير المتيق  ر  وتست   ،هإليه ولا تظهر   تشير   بقرينة  

 «حتمجر  » :بقوله الآية، أراد تعالىٰ  ﴾هارويعلم ما جرحتم بالن   يلاكم بالل  ذي يتوف  ال  

 اعر:ومنه قول الش   .نوبالذُّ  وهو ارتكاب   ،معناه البعيد  

 يلاه  ا س  ري  الث   ح  نك  ها الم  أي  

 

 كيف يلتقيان   ،الله   ك  ــر  مْ ع  

 تْ استقل  ما إذا  ة  هي شامي   

 

 يْ مان  ي   ل  يل إذا استق  ه  وس  

ن بني ا م  رجلا دميم   ويريد بسهيل   ،ن بني مخزوم  م   جميلة   ا امرأة  ري  يريد بالثُّ   

                                                      
= 

 تكرارا بلا فائدة.

ومتى استوفى هذه الشروٍ كان حلية ظاهرة في الكلام، ومن ثم لا تجد لبليغ كلاما يخلو منه كما لا 

م  }تخلو منه سورة، وإن قصرت، بل ربما وقع في أوساٍ الآيات، كقوله تعالى:  ن وب ه  م  ب ذ  ب ن اه  اء  أ ص  و  ن ش  ل 

ن ط   م  و  ل وب ه  ل ى ق   .{ب ع  ع 
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 .«وتخييلا   ،اإيهام  » ورية  الت  يت ذا أ سم  ولهٰ  ،(1)ان  ف  ع  

 :قال ثم  

 ]الطباق[

، وهْو إ    168 ين ط باق  د   نفجمع  ض 

 

ك نْ ــــل  ل فا س  ي خت    ب ا وإيجاب ا ز 

لْب   ط باق   =  169   فقاات   وهْو حيث   ،س 

 

يجاب  ل
 
قاـــــط باق  الا  ه تحق 

 طبيق  الت  بو ،ضاد  وبالت   ،المطابقة  بى ويسم   ،ةنات المعنوي  ن المحس  م   باق  الط   يعني أن    

 ىٰ ه بين لفظين متقابلين يتناف  في كلام   م  أن يجمع المتكل   :وهو .طابقوالت   ،ؤ  كاف  وبالت  

ن باب م   ل  قاب  لك الت  كان ذٰ  سواء   ،د  واح في وقت   ،واحد   ا في شيء  وجود معناهما مع  

 .(2)لب والإيجابأو السَّ  ،ضايفأو الت   ،ناقضأو الت   ،ضاد  الت  

 ،﴾اهر والباطنل والآخر والظ  هو الأو  ﴿ نحو: ،فظان قد يكونان اسمينوالل  

 ه هو أضحك وأبكىٰ وأن  ﴿ :نحو ،أو فعلين ﴾،تحسبهم أيقاظا وهم رقود﴿ :ونحو

 ﴾،وعليها ما اكتسبت لها ما كسبت  ﴿ :نحو ،أو حرفين ﴾،اه هو أمات وأحيوأن  

ن وم   ن هاد  له م   فما ن يضلل الله  م  ﴿ :نحو ،أو مختلفين ﴾،ذي عليهن  ال   مثل   ولهن  ﴿

 ﴾.ن مضل  له م   فما الله  يهد 

                                                      
، في الثريا وسهيل، فإن الثريا يحتمل أن يكون أراد بها بنت على بن عبد ينالبيتأول فالشاهد، في )1)

الله بن الحرث بن أمية الأصغر، وهذا هو المعنى البعيد المورى عنه، وهو المراد، والقريب ثريا السماء، 

ا سهيل بن عبد الرحمن بن عوف، وقيل: كان وهذا هو المعنى القريب المورى به، وسهيل  يحتمل أيض 

ا من اليمن، وهذا هو المعنى البعيد المورى عنه، ويحتمل النجم المعروف بسهيل، وهذا هو  رجلا  مشهور 

المعنى القريب المورى به، ولولا ذكر الثريا التي هي النجم لم يتنبه السامع لسهيل، وكل واحد منهما 

 صالح للتورية.

 ما شابه ذلك، كالعدم والملكة. أو)2)
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  :وهو ضربان

بين معنيين  ع  جم  ي   بحيث   ،اا وإيجاب  ان سلب  د  وهو ما اختلف فيه الض   ،سلب   طباق   -

  والآخر   ،ت  ثب  أحدهما م   ،واحد   ن مصدر  م  
 
يستخفون ﴿ :نحو ،واحد   في كلام   ،منفي

يعلمون  ،اس لا يعلمونالن  أكثر  ولكن  ﴿ ،الآية   ﴾ن اللهاس ولا يستخفون م  ن الن  م  

  أو أحدهما أمر   ﴾،نيان الحياة الدُّ ظاهرا م  
 
بعوا ما أنزل إليكم اتَّ ﴿ :نحو ،والآخر نهي

  ﴾.ن دونه أولياءوا م  بعتتَّ كم ولا ن رب  م  

 ،(1)اا وإيجاب  ان سلب  د  ف فيه الض  ل  خت  وهو ما لم ي   ،إيجاب   باق  اني: ط  رب الث  الض   -

ن ن تشاء تي الملك م  ؤمالك الملك ت هم  قل الل  ﴿ :نحو  تشاء وتعزُّ وتنزع الملك مم 

 وكقوله: ة ،﴾ الآيقدير شيء   كل  علىٰ ك إن   ن تشاء بيدك الخير  م   ن تشاء وتذلُّ م  

 ل  باس   ر  و م  وهْ  مائل  الش   و  لْ ح  

 

 (2)الإرهاق   صبيحة   مار  ي الذِّ حم  ي  

 .ا وظرافة  حسن   الكلام   ا يزيد  باق مم  والط   

 قال: ثم  

 ]المقابلة[

 نيين  ــــما ي ؤت ى  بمعــــــــــــوحيث  170

 

ا ث    م  مقاب لين  ـــــــــــــــــــفصاعد 

 ب  ــــــــت رتيكل  لكل  وعلى ال  171 

 

 ا قريبيــــــــــــقاب لة  يفذا الم  

 

                                                      
 بأن كان تقابل المعنيين فيه بالتضاد.)1)

ويسمى هذا النوع من التطابق بالتكافؤ، وذلك أن المطابقة ضربان: ضرب يأتي بألفاظ الحقيقة، )2)

ا. ومنه  وضرب يأتي بألفاظ المجاز، فما كان بلفظ الحقيقة سمي طباق ا، وما كان بلفظ المجاز سمي تكافؤ 

ا البيت، فقوله: حلو ومر، يجري مجرى الاستعارة، إذ ليس في الإنسان، ولا في شمائله، ما يذاق هذ

 بحاسة الذوق.
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ا ة  المعنوي   نات  ن المحس  م   يعني أن    م  وهو أن يأتي المتكل   ،بالمقابلة ىٰ يسمَّ  نوع 

ه قول   نحو   .رتيبلك على الت  يأتي بما يقابل ذٰ  ثم   ،متوافقة   بمعنيين متوافقين أو معان  

 يحلُّ ﴿: ه تعالىٰ وكقول   ،(1)الآية ﴾ق بالحسنىٰ وصدَّ  قىٰ واتَّ  ن أعطىٰ ا م  فأم  ﴿ :ىٰ تعال

ون ر  كث  كم لت  إن  » :للأنصار صلى الله عليه وسلمه ومنه قول   ،(2)﴾م عليهم الخبائثبات ويحر  ي  لهم الط  

ليس له » :رجلا   بن صفوان يصف   وقال خالد   ،(3)«عم  ون عند الطَّ لُّ ق  وت   ،عز  عند الف  

 :اعرومنه قول الش   ،(4)«ةفي العلاني عدو   ولا ،ر  في الس   صديق  

 هصديق   ر  ى كـان فيه ما يس  فت  

 

 (5)الأعاديا فـيه ما يسوء   ولكن  

 وقوله: 

 عام  نيا إذا اجت  والد   ين  الدِّ  ن  ما أحس  

 

 (6)ل  ج  بالر   والإفلاس   الكفر   قبح  وأ  

 .لكغير ذٰ إلىٰ  

 :قال ثم  

 ]حسن التعليل[

                                                      
ك  }أي:  )1) ن ى، و  ت غ  اس  ل  و 

ن  ب خ  ا م  أ مَّ ى، و  ر  ي س  ل 
ه  ل  ر  ن ي س  ن ى، ف س  س  ق  ب ال ح  دَّ ص  ى، و  اتَّق  ط ى و  ن  أ ع  ا م  أ مَّ ب  ف  ذَّ

ن ى، ف   س  ىب ال ح  ر  س  ل ع 
ه  ل  ر  ن ي س  ففي الآية مقابلة أربعة بأربعة، أعطى ببخل، واتقى باستغنى، وصدق  {س 

بكذب، والعسرى باليسرى، وتتضح لك مقابلة اتقى باستغنى إذا علمت أن المراد بالاستغناء الزهد فيما 

 فلم يتق. عند الله كأنه استغنى عنه، فلم يتق، أو استغنى بشهوات الدنيا عن نعيم الجنة،

 قابل يحل بيحرم، والطيبات بالخبائث. )2)

 قابل الكثرة بالقلة، والطمع بالفزع. )3)

ه، وقلوب الناس تبغضه. )4)  قابل الصديق بالعدو، والسر بالعلانية، يريد: أن الناس يدارونه لشر 

 فقابل يسر بيسوء، والصديق بالأعادي. )5)

عر قابل أحسن بأقبح، والدين بالكفر، والدنيا بالإفلاس، قيل: أشعر بيت في المقابلة، فإن الشا )4)

 فجمع بيته ما لم يجمعه بيت قيل قبله في التقابل.
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 وحسن  تعليل  بأن ي علِّلا  172

 

ا ب لاحكم  ة  الحكم  ع  ل   غير  ع 

 :وقوله .«حسن تعليل» :هعن قول   ر  خب   ،وارتفع ،رظه   :بمعنىٰ  ماض   ،(1)ين  بفتح الع   

 .مت عليهتقدَّ  ،إلخ صلة له( ...لابأن يعلِّ )

أو  صراحة   الأديب   ر  نك  وهو أن ي   ،عليلالت   ة حسن  نات المعنوي  ن المحس  م   يعني أن  

 ويأت   ،عروفة  الم يء  الش   ة  ا عل  ن  م  ض  
 
ا عي  مد   ،لطيف   لها اعتبار   طريفة   ة  أدبي   أخرىٰ  ة  بعل   ي

 ة  دق  علىٰ ها لاشتمال   ؛به عليل  الت   غيرها لا يصحُّ  وأن   ،يء  لك الش  حيحة لذٰ الص   ة  ها العل  أن  

ا ف  ا وشر  حسن   ال ذي يرمي إليه، فيزداد بها المعنىٰ بحيث تناسب المعنى  ،ظرالن  

 :ي  ر  ع  لم  كقول ا ،وجمالا  

 قديمة   المنير   البدر   فة  لْ وما ك  

 

 م  طْ الل   ه أثر  ها في وجه  كن  ول  

 فراق  على   طم  عن أثر اللَّ  ئ اناش رة  د  ن ك  م   وجه البدر   على  ه جعل ما يظهر فإن   

 المر
 
  .(2)ثي

له  فيأتي ،وإن كان لا يخلو عنها في الواقع   ،اهرله في الظ   ة  لا عل   يء  الش   وقد يكون  

 ه:كقول   ،ة  خيالي   ة  بعل  

 ماوإن   حاب  ك الس  نائل   حك  لم ي  

 

 اء  ضح  ها الر  يب  ب  به فص   تْ م  ح  

 اعر  له الش  وقد علَّ  ،ة  عل   له في العادة   لا تظهر   ثابت   وصف   ن المطر  م   الماء   نزول   فإن   

                                                      
 ."علا"يعني  )1)

فالشاعر يقصد: أن الحزن على المرثي شمل كثيرا من مظاهر الكون، فهو لذلك: يدعى أن كلفة  )2)

ب طبيعي، وإنما هي حادثة من أثر اللطم ليست ناشئة عن سب -وهي ما يظهر على وجهه من كدرة-البدر 

 على فراق المرثي.
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 .(1)منه يرة  وغ   ،له ا منهاد  حس   ،الممدوح   عطاء   لها بسبب   اها الحادثة  م  ح   ق  ر  ه ع  بأن  

 ]تأكيد المدح بما يشبه الذم وعكسه[

 :قال ثم  

م    173 دح  بما يشبه  ذ  ك الم   تأكيد 

 

ه والكل  ضربين انقسم  وعكس 

ي  م ن  174 
م  وتستثن   أن تنفي  الذ 

 

ا بالث بوت  مقتر   دح   نْ قول ك م 

ثب ت  المدح  وتستثني  أو  175   أو ت 

 

وا ما قد على   اًدحم   نْ ك  در  ست  ت   و   ر 

 ذين احت ذ  وصورة  العكس  كه    176 

 

 المحتذي ذا يا الن عل   حذو   كالن عل  

 وهو تأكيد   ،هوعكس   ،مَّ بما يشبه الذ   المدح   ة تأكيد  نات المعنوي  ن المحس  م   يعني أن   

  .المدح بما يشبه   م  الذ  

 قسمين:إلىٰ منهما ينقسم  وكل  

  :م  بما يشبه الذ   مدح  ن صور تأكيد الم   ورة الأولىٰ فالصُّ  -
 
 يء  عن الش   هي أن تنفي

 كقوله: ،ها فيهابتقدير دخول   ،مدح   تستثني منها صفة   ثم   ،ذم   صفة  

 همسيوف   أن   فيهم غير   ولا عيب  

 

 (2)الكتائب   راع  ن ق  م   ول  ل  ف   بهن  

                                                       
أي: فالوصف الثابت المعلل هو نزول المطر ولا يظهر له فى العادة علة، فأثبت له الشاعر علة، )1)

الرحضاء، وهو العرق عقيب  -أى مطرها-وغيرة منه، فصبيبها  وهى أن السحاب حمت بنائله حسدا له،

 الحمى.

منه: أنه تخيل أولا أن فلول السيوف عيب، فدخل فى عموم العيب المنفى، ثم إيضاح الدلالة )2)

حال من العيب على تقدير كون فلول السيوف من العيب، وهو م يءرجه بالاستثناء، فثبت بالإخراج شأخ

من العيب فيهم على المحال، والمعلق على المحال محال، فالتأكيد  يءفهو فى المعنى تعليق وجدان ش

أنه كدعوى الشئ ببينة، كأنه استدل على أنه لا عيب فيهم بأن ثبوت عيب  :الأولح فيه من وجهين: فى المد

: أن الأصل فى الاستثناء الاتصال، فذكر أداة والثانى .فيهم معلق بكون فلول السيوف عيبا، وهو محال

= 
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أو  تثناء  اس تأتي بعدها بأداة   ثم   ،مدح   صفة   يء  للش   ت  ثب  : أن ت  انيةورة الث  الصُّ  -

 :هكقول   ،أخرىٰ  مدح   تليها صفة   ستدراك  ا

 هأن   غير   ،هأوصاف   لتْ ى كم  فـت  

 

 (1)ياباق   ن المال  ي م  بق  فما ي   ،جواد  

 :وقوله 

 ياض نضارة  الرِّ  كأزهار   وجوه  

 

 (2)ور  خ  ص   ياج  اله   ها يوم  كن  ول  

 :وقد اجتمعا في قوله 

 زاخر   ه البحر   أن  إلا   هو البدر  

 

 (3)ل  بْ ه الو  لكن   غام  رْ ه الضِّ أن   وى  س  

  :فله صورتان هو الآخر ،ح  بما يشبه المد م  الذ   تأكيد   :وهو ،ا العكسأم   

  ثم   ،مدح   صفة   يء  أن تنفي عن الش   :الأولىٰ  -
 
ها دخول   بتقدير   ،ذم   صفة  منها  تستثني

 :كقوله ،فيها

 يغير أن   الفضل   نم   خلا

 

 ى  جار  لا ي   ق  مْ في الح   راه  أ  

 

                                                      
= 

جاء المدح بعدها تأكد الاستثناء، قبل ذكر ما بعدها يوهم إخراج شئ مما قبلها، وأنه إثبات عيب، فإذا 

 المدح، لإثبات مدح بعد مدح.

ر  -أيضا  -وأصل الاستثناء في هذا الضرب  )1) ل؛ لكن ه لم يقد  رب الأو  أن يكون متصلا كالض 

متصلا؛ فلا يفيد التأكيد إلا من الوجه الثاني، وهو أن سامعه يتوهم أولا ثبوت صفة ذم ثم يزول ذلك، 

 ان الأول أفضل.ويتأكد المدح بتكرره  ولهذا ك

مثال للاستدراك، فهو كالاستثناء في هذا الباب، وسبب ذلك: أن الاستثناء فى اللغة أعم منه فى  )2)

 الاصطلاح.

 ففي صدر البيت الاستثناء، وفي عجزه الاستدراك. )3)
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 .(1)«اقًّ ح   للجار   ه لا يعرف  أن   فيه غير   لا خير  »ومنه قولهم: 

 أو استدراك   استثناء   تأتي بعدها بأداة   ثم   ،ذم   صفة   يء  أن تثبت للش   :انيةالث  ورة الصُّ  -

 ه:ومنه قول   ،«مام  ه ن   أن  إلا   ،ود  حس   فلان  »كقولك:  ،أخرىٰ  ذم   تليها صفة  

 لالـة  فيه م    أن  إلا   هو الكلب  

 

 لب  وما ذاك في الك   ة  راعام   وسوء  

 قوله:و 

 هأن   وى  س   باع  الطِّ  لئيـم  

 

 وان  عليه اله   ون  ه  ي   بان  ج  

 .(2)«ه فاسقكن  لٰ  جبان   فلان  »وقولك:  

 قال: ثم  

 ]أسلوب الحكيم[

ر  ـــــومنه أسلوب  الحكي  177  م  ي ذك 

 

ه ال ذي ب ر  ــــــــورسم   ه ي صو 

يت هو  178  ب  ـــلقِّ
 ه ال ذي ي خاط 

 

 ه له يرتقب  ـــــــبغير  ما من

 ب  م المخاط  ي المتكل  وهو تلق   ،الحكيم   الأسلوب   المعنوي   ن البديع  م   يعني أن   

 .منه ما يرتقب   بغير  

                                                      
ن الخصلة كون فيه مناسبة بيتولا بد أن  ،نظر؛ لأن هذا الاستثناء يقدر فيه الاتصال مثلوا، وفيههذا ب )1)

المستثناة، والخصال المحمودة، كما تقدم فى عكسه، وعدم عرفان الحق للجار ليس فيها شيء يشبه 

الخير، وعلاقة المضادة هنا بعيدة الاعتبار، فينبغى أن يمثل بما صورته صورة الإحسان، كقولك: فلان لا 

 خير فيه إلا أنه يتصدق بما يسرقه.

كيد من وجهين والثانى من وجه واحد، وذلك أن الضرب الثانى إنما والأول أبلغ؛ لأنه يفيد التأ )2)

يفيد التأكيد من جهة أن الاستثناء لما كان الأصل فيه الاتصال، والعدول عن الاتصال إلى الانقطاع يشعر 

 بأن المتكلم طلب استثناء المدح فلم يجده، فأتى بالذم على الذم فجاء تأكيد الذم.
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ب  يخ» صلة   (له) :فقوله
 «.يرتقب»صلة  (منه)و ،اءبكسر الط   «اط 

 يخ بقوله:ل منهما أشار الش  وإلى الأو   ،وهو ضربان

ا إجابة  على    179  (1)واء  ــــــــس   إم 

 

 ماء  يه يسأل ك للإـــــــــما عن

 ق  أن  ال ذي أجبت ه عنه استح   =  180 

 

كر  أحق    سؤال ه فكان بالذِّ

ل أا سعم   ب  المخاط  سؤال   جواب   م  المتكل   ك  ر  ت  أن ي   :ل منهالأو   رب  الض   يعني أن   

عنه  ؤال  بالسُّ  ذي أجابه عنه كان أحقَّ ال   أن  إلىٰ  إشارة   ،ا لم يسأل عنهه عم  ويجيب   ،عنه

فللوالدين  ن خير  يسألونك ما ذا ينفقون قل ما أنفقتم م  ﴿: ه تعالىٰ نحو قول   ،ائلن الس  م  

 إنفاق   طريق   فأجيبوا ببيان   ،ن أموالهمما ينفقون م   فقد سألوا عن حقيقة   ﴾،والأقربين

 .(2)ؤال عنهبالسُّ  هو الأولىٰ هٰذا  أن  علىٰ تنبيها  ؛المال  

 :اني بقولهرب الث  أشار إلى الض   ثم  

 على   ل ن  قول  أو تحم    181
 ذي القول 

 

ه بقول ه خلاـــــــما من  ه قصد 

ه أحق    182   لأن  ذا بقصــــــــــــد 

 

.................................. 

 ان  الث   رب  الض   [أن  ] يعني 
 
 كلام   امع  الس   ل  حم  هو أن ي   :ن قسمي الأسلوب الحكيمم   ي

هٰذا  ه كان ينبغي له أن يقصد  أن  علىٰ ا تنبيه   ؛هه أو يريد  ما يقصد   غير  علىٰ م المتكل  

ك على نَّ ل  لأحم   ا:د  متوع   اج  ج  إذ قال له الح   اج  ج  بالح   ىٰ رث  ع  ب  ل الق  ما فع   مثل   ،المعنىٰ 

 على الأدهم   ل  حم  ي   الأمير   مثل  » :ىٰ رث  ع  ب  الق   فقال ،الحديد   يد  ق   يريد  ، الأدهم  

                                                      
 ي سوى بالكسر والقصر.بالفتح والمد لغة ف )1)

، «ما»إيماء يلوح به بيان « م ن خير»وذلك لأن النفقة لا يعتد بها حتى تقع موقعها. لكن في قوله:  )2)

، فليست مما نحن فيه. ؤال  وزيادة   وعليه ففي الآية  جواب  الس 
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 نلأ» :ىٰ رث  ع  ب  الق   فقال ،الحديد أردتُّ  ماإن   :اج  الحج   فقال ،سالفر   يعني «والأشهب

لا  به الوعد   الأليق   اج بأن  ج  الح   تنبيه   :هومراد  ، «ابليد   كون  ي أن من خير   احديد   يكون  

 :اج البغدادي  جَّ ابن ح   ، ومنه قول  (1)الوعيد  

 اـرار  م   إذ أتيت   أثقلت   :قلت  

 

 كاهلي بالأيادي لت  ثق   :قال

 ولا  ط   يت  ول  أ   :قال ،لت  طو   :قلت   

 

 (2)داد  و   بل  ح   :قال ،أبرمت   :قلت  

ولذا  ،لاثةالث   ن الفنون  م   المباركة   المنظومة  هٰذه ه في ب  ل  يخ ج  ما أراد الش   آخر  وهٰذا  

 قال:

 ]الخاتمة[

 .................................. 

 

 ه  الحق  ـــــــــ والله  رب نا الإل

ل    183  ه أ كم   وأت م   سبحان 
 حمد 

 

سْل  والوحي  خت مْ  ،له ن للر   وم 

لامْ   184   والس 
لاة   عليه أكمل  الص 

 

 ما جاء بدء  وختام  لكلامْ 

 .واضح   الأبيات   مفردات   ر معنىٰ تصوُّ   

                                                      
ب من الخيل أي: أن من كان مثله من السلطنة إنما يناسبه أن يجود بأن يحمل على الأدهم والأشه)1)

حين قال له فى الثانية: إنه -صفد بفتحها أى يشد ويوثق، وكذا قوله ، لا أن ي  ييعط يصفد بضم الياء أأن ي  و

 ي: لأن يكون حديدا خير من أن يكون بليدا. أو هو من تجاهل العارف بزيادة إشارة إلى سفه رأ-حديد

 المخاطب، وهو قريب من القول بالموجب.

إذ أراد بالتثقيل ما  ؛ل أخذ المخاطب ظاهر كلام صاحبه وحمله على غير مراده بهففي البيت الأو )2)

يحمله المضيف من أعباء الضيافة، لكن المضيف حمله على معنى أن صاحبه ثقل كاهله بأياديه في تكرير 

 زيارته له.

 "برمتأ"على معنى إبرام حبل الوداد، وقصد المتكلم من  "أبرمت"وفي البيت الثاني حمل كلمة 

على معنى أفضلت، أي: أعطيت فضلا، وقصد  "طولت"معنى أضجرت وأنزلت الملل، وحمل كلمة 

 المتكلم أنه أطال الإقامة.
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 م  المتكل   ر  أن يذك   :وهو ،«ختتام  الا براعة  »ـب هل الفن  عند أ ىٰ ر فيها ما يسمَّ وقد ذك  

 .تصريح   ن غير  م   ،نتهاء  والا مام  بالتَّ  ر  شع  كلامه ما ي   في آخر  

ه ا لوجه  خالص   تعالىٰ  له الله  جع   ،هان شرح  م   ر الآن  ما تيسَّ  تم  تنخ المنظومة   وباختتام  

 .جدير   ن دعاه  م   وبإجابة   قدير   شيء   كل  علىٰ ه إن   ،فع العميم  ه النَّ ونفع به وبأصل   ،الكريم  

 وي   ،فيه عن هفوتي لا أن يتغاضىٰ ل  د فيه خ  ن وج  ا مم  راجي  
وأن  ،رتيل فيه عث  يق 

ن له م   ل  حم  م   رجاء   ،لأمُّ ا بعد الت   أصلحه جانب  وإلا   ،الحياة   في قيد   إن كنت  هني عليه ينب  

م وتجشَّ  ،هر  ف  ق   ه  هام  ن جاب م  م   ل  ي أو  مع أن  ، خإل*  ... عائب   نم   كم*  إذ   ،ةح  الص  

 .يكبو والجواد   ،ينبو يف  والسَّ  ،هر  ع  و   صعب  

  ثم   ،ن الله  فم   ن صواب  فما كان فيه م  
وما كان فيه  ،هوأدبائ   الفن   ن سادات علماء  م 

 .وهم منه بريئون ،يمن   ثم   ،يطانن الش  فم   ن خطإ  م  

  لله   باإلا   ة  ولا قو   ولا حول  
 
 لله رب   دعوانا أن الحمد   وآخر  ، العظيم العلي

ه آل  وعلىٰ  ،والمرسلين الأنبياء   د  د سي  دنا محم  سي  علىٰ  لام  والس   لاة  والص   ،العالمين

 ين.الد   يوم  إلىٰ  وتابعيهم بإحسان   ،وصحبه أجمعين

  ر  عش   ثنين الخامس  الا ن تسويده ضحوة  م   وكان الفراغ  
 سنة   ،ملمحرَّ ا الله   ن شهر  م 

 صلى الله عليه وسلم.ن هجرته م   ابعة والألف  الر   بعد المائة   عشرة   أربع  

 د بن محفوظ بن المختار فالمحم   :هعفو رب  إلىٰ وكتب الفقير 

 ته وإخوتهكان الله له ولوالديه وأشياخه وأحب  

 آمين آمين آمين ،اا ونصير  وليًّ 

 .آمين آمين

* 
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